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أدلةالاقتصاد البديل في القرن الواحد والعشرين

تقديم
هنــاك ثلاث حقائــق كبرى في عالمنــا اليــوم، الحقيقــة الأولى هــي أن هنــاك أزمــة ماليــة واقتصاديــة حــادة يمــر بهــا العــالم منــذ ســنة 2008 
وحتى هــذه اللحظــة، بســبب العطــب الــذي حصــل في ماكينــة النمــو الرأســمالي الاقتصــادي. فبعــد مــرور حــوالي 16 ســنة منــذ بدايــة 
الأزمــة لم تنفــرج بعــد وأصبحــت المؤسســات الاقتصاديــة الــكبرى تطلــق عليهــا »الركــود المزمــن« فــحتى في صــورة وجــود نمــو في دول مــا 
فهــو نمــو بطــيء ولم يعــد هنــاك نمــو اقتصــادي مثلمــا كان يحــدث في فترة النمــور الآســيوية في وقــت مــا، أو ألمانيــا واليابــان في وقــت آخــر 

فالـيـوم لـيـس هـنـاك أي نـمـو ـمـن ـهـذا الـشـكل ـقـد يـسـاهم في إنـعـاش مـعـدلات نـمـو الاقتـصـاد العاـمـي

هــذه الأزمــة الاقتصاديــة مصحوبــة باضطرابــات عميقــة في ســوق العمــل ســواء مــن حيــث طبيعــة الوظائــف أو الأجــور التي هــي في 
تراجــع مســتمر، والأثــر الآخــر لهــذه الأزمــة هــو اســتبعاد فئــات عديــدة مــن المجتمــع مــن ثمــار الاقتصــاد ووجــود لا مســاواة متفاقمــة 
في الدخــل والثروة، التي شــملت حتى مــا يســمى بــدول الرفــاه التي كانــت توفــر مظلــة واســعة مــن الخدمــات العامــة حيــث أصبحــت 
ــة، التي تشــهد واحــدة مــن أعلى مســتويات اللامســاواة في  ــا العربي اللامســاواة موجــودة بشــكل قــاسٍٍ. لا يبتعــد الأمــر عــن منطقتن

الدـخـل والثروة في الـعـالم كـلـه

الأزمــة الثانيــة التي يمكــن ملاحظتهــا هــي أزمــة سياســية نجدهــا في كل التطــورات التي تحــدث على الصعيــد الانتخــابي والســياسي في 
العــالم كلــه، وقــد شــهدنا أخيًرًا المعــارك الانتخابيــة في كل مــن إنجــلترا وفرنســا وأيضًًــا ألمانيــا، التي تــميزت بصعــود اليــمين المتطــرف وهــو 

صـعـود ـمـبني بـشـكل ـكـبير على حاـلـة الإحـبـاط والـيـأس في قطاـعـات الطبـقـات الوـسـطى

أمــا الأزمــة الثالثــة فهــي أزمــة بيئيــة كاســحة لم تعــد مقــتصرة فقــط على حســابات العلمــاء المختــصين في البيئــة بــل أصبــح النــاس 
في الســنوات الأخيرة يشــاهدون مظاهرهــا في حياتهــم اليوميــة متمثلــة في الارتفــاع الكــبير في درجــات الحــرارة وازديــاد الجفــاف 
ــار  ــاة مــن الســكن والغــذاء والزراعــة بالإضافــة إلى التفــاوت في التعــرض للآث ــب الحي ــا في كل جوان ــر حتمًً ــات، وهــذا مــا يؤث والفيضان

الــسلبية للتــحولات المناخــية

يقــة تفــكيره في إدارة المـوارد وإدارة العلاقــات الاقتصاديــة أدى إلى وجــود ازمــة  إذن نحــن اليــوم في وضــع صعــب، فالنظــام الحاكــم وطر
عميقــة. وكل هــذا أدى إلى التفــكير في تعديــل النظــام القائــم بشــكل عميــق، أو في مــاذا الــذي يمكــن أن يحــل محــل الرأســمالية التي لم 
تعــد صالحــة للعمــل، وهــذا التفــكير لم يــأتِِ فقــط مــن أصحــاب الطيــف الســياسي اليســاري بــل هــو ســؤال أصبــح مطروحًًــا في التيــارات 

الـسـائدة في الاقتـصـاد

وهنــا يجــب التمــييز بين الاقتصــاد البديــل والبدائــل الاقتصاديــة لأنهمــا مصطلحــان مختلفــان، فالبدائــل الاقتصاديــة هــي تلــك الأشــياء 
التفصيليــة التي مــن الممكــن القيــام بهــا اليــوم مختلفــة عمََّــا يتــم تنفيــذه على مســتوى السياســات الاقتصاديــة والسياســات الماليــة 
والسياســات النقديــة، أمــا مصطلــح الاقتصــاد البديــل فهــو متعلــق بنظــام آخــر بديــل والتفــكير فيــه وفي مبــادئ أساســية لــه ودوافــع 

العـمـل والإنـتـاج والعلاـقـات الاقتصادـيـة التي لـهـا طبيـعـة مختلـفـة ـعـن الوـضـع القاـئـم الـحـالي

لــذا فالســؤال الــذي يُطُــرح هــو مــا الــذي يجعلنــا نقــع بين التفــكير في البدائــل الاقتصاديــة التي قــد تكــون قــصيرة الأجــل وبين أننــا نــبني 
دعائــم نظــام اقتصــادي مختلــف تمامًًــا؟ وهــل هــذا ممكــن وهــل هــذا يســاهم في حــل الأزمــات الاقتصاديــة التي نعيشــها اليــوم؟

يُجُمِِــع الاقتصاديــون الذيــن يعملــون على موضــوع الاقتصــاد البديــل منــذ ســنوات، وإن اختلفــت المســميات على ثلاثــة مســتويات مــن 
التفاعــل والنضــال، فــإذا مــا اعتبرنــا أن الموضــوع بمثابــة المبــاراة أو لعبــة الشــطرنج فالمســتوى الأول يتمثــل في الحــركات التي مــن الممكــن 
القيــام بهــا حتى نتقــدم إلى الأمــام، والمســتوى الثــاني هــو قواعــد اللعبــة فمــن الممكــن تغــيير القواعــد داخــل اللعبــة بحيــث أننــا نصبــح في 
وضــع أكثر قرب�ًـا وكفــاءة يمكننــا مــن التعامــل مــع الأزمــات، والمســتوى الثالــث هــو ســؤال: هــل هــذه هــي اللعبــة التي مــن المفــروض أن 

نعمــل عليهــا أم لا، أي هــل هــذا هــو التفــكير الســليم الــذي يجــب أن نتبعــه في إدارة العلاقــات الاقتصاديــة أم لا؟

 النضــالات مــن 
الًا

في الجانــب الأول المتمثــل في البدائــل الاقتصاديــة يمكننــا الحديــث عــن أشــكال مختلفــة يتــم النضــال مــن أجلهــا، مــث
أـجـل الـحـد الأدنى للأـجـر ـهـو حرـكـة ـمـن الـحـركات التي تدفعـنـا إلى الأـمـام إذا أخذـنـا فـكـرة لعـبـة الـشـطرنج كتـعـبير مـجـازي
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مــن الأمثلــة الأخــرى معركــة التشــجير ووقــف قطــع الأشــجار في مصر، وأيضًًــا أولويــات الإنفــاق في الموازنــة العامــة وحجــم الأمــوال التي 
يجــب أن يتــم إنفاقهــا على التعليــم والصحــة، الإصلاح الضريبي، أيضًًــا مــن النضــالات المهمــة أي مــا يجــب أن يكــون المركــز في السياســة 
الضريبيــة، هــل هــي الضرائــب غير المبــاشرة كمــا هــو الحــال الآن والتي يتــم تحميلهــا على الفئــات الأفقــر والأكثر هشاشــة في المجتمــع أم 

الضرائــب على الثروة؟

على المســتوى الثــاني المتمثــل في قواعــد اللعبــة مــن الممكــن الحديــث عــن التقشــف، أي أن تقلــل الموازنــة مــن الإنفــاق العــام فتنســحب 
. مــن الأمثلــة أيضًًــا مرونــة ســوق العمــل فتصبــح الأجــور كأنهــا أســعار وتصبــح هنــاك مرونــة في التعــيين 

الًا
الدولــة مــن الاقتصــاد مــث

والفـصـل، وبالـتـالي تـمـس الحـقـوق النقابـيـة والعمالـيـة، إذ إن التـغـيير هـنـا مرتـبـط بـهـذا الـنـوع ـمـن القواـعـد

مــن الأمثلــة في هــذا الجــزء أيضًًــا دمقرطــة البنــك المركــزي الــذي يســيطر بشــكل متزايــد على الشــؤون الاقتصاديــة ولا يخضــع لأي نــوع 
مــن الرقابــة، فهــذه الاســتقلالية التي تعــتبر مــن أعمــدة النظــام النيولــيبرالي يمكــن أن تتــغير في أي اتجــاه؟

وأيضًًــا دمقرطــة الشركات وهــي نقطــة كانــت موجــودة في برنامــج حــزب العمــال البريطــاني مــع جيريمــي كــوربين، وهــي تتمثــل في إلى 
أي مــدى يمكــن أن توجــد مشــاركة مــن العمــال في إدارة الشركات، حتى بطبيعتهــا الحاليــة التي فيهــا ملاك رأســماليون كبــار، وتهــدف 
إلى الربــح ولكــن تصبــح هنــاك مشــاركة مــن المنتــجين والعامــلين في إدارة الشركــة وبالتــالي يقــع تحجيــم الشره والنهــم الموجــود للأربــاح 

على حـسـاب كل شيء آـخـر

مــن المســائل التي تطــرح أيضًًــا، كيفيــة حســاب الدخــل القومــي وكيفيــة تقييــم الاقتصــاد، أي مجــرد النمــو المتراكــم الكمــي وعــدم 
احتســاب مســائل أخــرى كمعــدل البطالــة أو دخــول المـرأة ســوق العمــل، وأيضًًــا العمــل المنزلي للمــرأة، وهــذه عنــاصر أساســية في الحيــاة 

الاقتصادـيـة ولكنـهـا غير موـجـودة في الناـتـج اـمـحلي الإجـمـالي

مــن الاقتراحــات المهمــة هنــا هــي الخدمــات العامــة، وهــي حــق كل المواطــنين وينضــم تحــت مظلتهــم كل المقيــمين في البلــد الذيــن مــن 
حقـهـم أن يتلـقـوا خدـمـات مجانـيـة تتعـلـق بالحـقـوق الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة الأساـسـية، مـثـل التعلـيـم والعلاج والـسـكن

المســتوى الثالــث مــن اللعبــة التي أخذناهــا كتعــبير مجــازي هــو كيفيــة إدارة الاقتصــاد، وهــو مــا يمكــن أن يتم وضعه كهــدف إستراتيجي، 
يقــة أو بأخــرى وهــذا مــا يســميه الاقتصاديــون:  فالفكــرة أنــه بمــا إن النظــام الرأســمالي فاشــل في إدارة الأزمــات فيجــب اســتبداله بطر

ـمـا بـعـد الرأـسـمالية

ــل  ــذي يحــدد خمــس نقــاط للانتقــال مــن مســتوى البدائ ــت، ال ــك أولين راي ي ــل عــاملِم الاجتمــاع إر ــن للاقتصــاد البدي ي مــن بين المنظر
داخــل اللعبــة ومســتوى قواعــد اللعبــة إلى مســتوى تغــيير اللعبــة بكاملهــا: هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الانتقــال منهــا تقويــض الرأســمالية 
ومنهــا مقاومــة الرأســمالية التي تكــون عبــارة عــن تحــركات دفاعيــة مــن الأســاس لصــد الهجــوم، مثــل مقاومــة قطــع الأشــجار في 
مصر، أي إن هنــاك اعتــداء طبق�يًـا واجتماع�يًـا على العدالــة الاجتماعيــة وعلى حقــوق النــاس، وهنــا تكــون هنــاك محــاولات وتجمعــات 

وـحـركات هدفـهـا وـقـف الضرر ـمـن دون أن تـكـون هـنـاك بداـئـل معمـقـة

هنــاك أيضًًــا فكــرة تفكيــك الرأســمالية ويكــون ذلــك عبر الوصــول إلى الحكــم والنجــاح في الانتخابــات الديمقراطيــة، أي التغــيير مــن أعلى 
مـا حـصـل نـجـاح لتـغـيير اللعـبـة بكاملـهـا إلى أـسـفل ويـكـون ضـمـن قواـعـد اللعـبـة الرأـسـمالية كتمهـيـد إذا ـ

 بين كل هــذه الإستراتيجيــات، ســواء كانــت المقاومــة أو محــاولات التفكيــك أو تغــيير القواعــد وهــذا 
الًا

تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك تــداخ
مــبني على أن الحــركات الاجتماعيــة والفاعــلين الاجتماعــيين ســينتظمون وراء هــذه المصالــح حتى يلعبــوا الــدور الأســاسي في تحويــل 

ميزان الـقـوى

هنــاك ســؤال دائمًًــا مــا يطــرح علينــا، وهــو هــل هــذه الأفــكار لا تصلــح للتطبيــق في الواقــع ولا تصلــح للتطبيــق في منطقتنــا على وجــه 
الخصــوص؟ وهنــاك مــن يقــول إن هــذه الأفــكار لــن تنجــح لأنهــا لم يقــع اختبارهــا على أرض الواقــع وبالتــالي ليــس هنــاك بديــل غير 
 المصالــح الوطنيــة 

الًا
الوصفــة التي يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدولي أو الأجنــدات الرأســمالية الوطنيــة، التي مــن الممكــن أن تراعــي قلــي

ولكنهــا تعمــل كذلــك في إطــار المبــادئ التي يــروج لهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، أي المبــادئ النيوليبراليــة التي أصبحــت 
تعـمـل في منطقتـنـا بكاـمـل الـقـوة والكثاـفـة والعـمـق
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يــد تغــيير العــالم،  هــذه الفكــرة هــي ضــد التطــور وضــد التقــدم عمومًًــا، فالســعي إلى التغــيير ليــس فقــط فكــرة مجــردة في أذهــان نــاس تر
ــا وإنمــا 

ً
بــل هــي نابعــة مــن فشــل ومــن ضرورات قــد تــؤدي إلى دخــول العــالم في أزمــة تتعلــق بالوجــود ككل، فالمســألة هنــا ليســت ترفً

ضرورة، والواقــع يثبــت أن هنــاك تجــارب ومحــاولات مــن الممكــن أن تحتــاج إلى تغــيير أو تعديــل أو تحــسين وإن كانــت تجــارب ناجحــة 
في تحقـيـق الأـهـداف التي أـتـت ـمـن أجلـهـا

ًـا بــل  هنــاك فكــرة دائمًًايتــم ترويجهــا بأننــا في منطقــة ســابقة للرأســمالية، وهنــاك مــن يقــول: نحــن لســنا نظامًًــا رأســمالًيًّا ولا اشتراك�ي
نحــن نظــام مشــوه، وبالتــالي فــإن هــذه الأفــكار قــد تكــون نافعــة عندمــا نصــل إلى درجــة مــن التطــور في أي اتجــاه كان، خاصــة مــع 
يفــات الأكاديميــة والعلميــة والسياســية فــإن منطقتنــا  الفســاد المتــفشي والأنظمــة الوراثيــة التي قــد تفســد كل شيء، ولكــن بــكل التعر
تديرهــا الرأســمالية المحليــة، وفي الحقيقــة فــإن الاشــتباك بين الرأســماليات المحليــة التي تديــر المنطقــة والاقتصــاد العالمــي وشركاتــه 
المتعــددة الجنســيات وآليــات حركتــه في الأســواق العالميــة أصبحــت شــديدة وعميقــة، وبالتــالي مــن الصعــب أن نتكلــم عــن أننــا خــارج 
الاقتصــاد العالمـي الســائد، بــل بالعكــس نحــن باعتبــار أن اقتصــاد منطقتنــا ليــس في موقــع قــوة فــإن تأثرنــا كــبير بالأزمــات الــثلاث، أي 
لِِــح علينــا التفــكير في هــذا الموضــوع، وقــد 

ُ
الاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة، مقارنــة بمناطــق أخــرى في العــالم، وهــذا مــا يجعــل مــن المُ

يســبق مــن هــم في الميــدان في أحيــان كــثيرة مــن يأخــذ القــرارات، وهــو مــا نــراه في تجــارب كــثيرة في منطقتنــا تحــاول تغــيير جوانــب بيئيــة 
أو اجتماعيــة أو طــرح تغــييرات اقتصاديــة، مثلمــا هــو الحــال في التجــارب الاقتصاديــة التعاونيــة، وهــذا مــا يدفعنــا إلى الاســتفادة مــن 
يــات ومحاولــة التشــبيك بين كل التجــارب وتجــاوز التحديــات وتطويرهــا  هــذه التجــارب وأخــذ الــدروس منهــا بمســتوى الأفــكار والنظر
والبحــث عــن أصحــاب المصلحــة، أي هــؤلاء الذيــن يخوضــون المعــارك الصغــرى باعتبارهــم الأســاس الأقــوى لبنــاء القــدرة على التحــول 

في المـسـتويات الأـخـرى

هــذا هــو مــا ســيحدد مــا بعــد الرأســمالية التي تعــتبر مفهومًًــا فضفاضًًــا، وبالنســبة إليََّ فــإن مــا بعــد الرأســمالية هــي الاشتراكيــة البيئيــة 
يــع  يقــة مختلفــة للتوز يقــة مختلفــة للإنتــاج وتنظيــم العمليــة الإنتاجيــة وطر العادلــة التي تقــوم على دمقرطــة الاقتصــاد كلــه، أي طر

ومنـطـق آـخـر للتموـيـل مختـلـف ـعـن منـطـق النـظـام العاـمـي المالي الـحـالي

يــر بيانــات اللحــاق بمثــال التنميــة المســتدامة ومــن المدهــش أن الدولــة التي تتصــدر القائمــة، أي الدولــة الأقــرب في العــالم  صــدر أخيًرًا تقر
يكا، وهــي دولــة صــغيرة وعــدد ســكانها 5 ملايين مواطــن )اســتبدال الناتــج  إلى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة هــي دولــة كوســتار
المـحلي الإجمــالي وإبطــاء النمــو الاقتصــادي لصالــح العدالــة الاجتماعيــة وعــدم الإضرار بالبيئــة التي تعــتبر مــن أهــم أســس الاقتصــاد 
البديــل( وعلى مــدى الســنوات الفائتــة كانــت تحتــل المراتــب مــن الثانيــة إلى الرابعــة، أمــا هــذه الســنة فقــد أصبحــت في المرتبــة الأولى 
وذلــك في إطــار العمــل ضمــن قواعــد الســوق العالمـي وقواعــد الرأســمالية وعــدم قيامهــا بتغــيير كاســح أو جــذري في اتجــاه تــبني نظامًًــا 
مختلفًًــا بــل فقــط بالتعــديلات على المســتويين الأدنى أي التحــركات ضمــن نفــس الإطــار أو تغــيير بعــض القواعــد، مثــل تغــيير حســاب 
يقــة مختلفــة وتغــيير الأولويــات والأهــداف وهــو مــا يحيلنــا إلى واقعيــة مــا نطرحــه، وواقعيــة مــا يمكــن تحقيقــه  تطــور الاقتصــاد بطر
حتى في ظــل القيــام بإبطــاء النمــو الاقتصــادي مــع مراعــاة مســألة العدالــة الاجتماعيــة والعنــاصر البيئيــة، مــا قــد يــؤدي إلى تحجيــم 

النـمـو خاـصـة في دول الـعـالم الثاـلـث أو اـلـدول المتأـخـرة اقتصاديًــا ولكـنـه في المقاـبـل ـيـقترب ـمـن تحقـيـق أـهـداف التنمـيـة المـسـتدامة

وائل جمال
تموز/ يوليو  2024
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مقدمة الإصدار
 إليهـا ولتداعياتهـا المسـتمرة حتى 

الًا
مـع تزايـد الأزمـات الماليـة والاجتماعيـة في هـذا القـرن بدايـة مـن إرهاصـات أزمـة عـام 2008 ووصـو

ا كلها مرتبطة بطبيعـة النظام الاقتصادي،  ية، حيـث إن الحـروب التي نراهـا حالًـيًّ الآن في صـور شتى، اقتصاديـة واجتماعيـة بـل وعسـكر
إذ يـيرش عديـد مـن المحلـلين إلى أنـه بعـد الأزمـة الاقتصاديـة في 2008 زادت عـدد البلدان التي شـهدت نزاعات عنيفة أكبر من أي وقت 
يقيـا، الحرب الأهليـة في إثيوبيا  مضى منـذ مـا يقـرب مـن 30 عامًًـا، وصلـت إلى قلـب أوروبـا في الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وقبلهـا في إفر
 في حالـة حروب/نزاعـات تـكاد تغيـب الدولـة عـن مناطـق عـدة داخـل حدودهـا، أو تغيبها 

الًا
ومذابـح الكونغـو، أمـا في منطقتنـا فنجـد دو

يا إلى السـودان. وفي الوقـت نفسـه، »أصبحـت النزاعـات أكثر تجزؤًًا، فتضاعف بشـدة، على  بشـكل كامـل مـن ليبيـا إلى اليمـن ومـن سـور
ية منـذ انـدلاع النزاع، مـن مجـرد ثمـاني جماعـات إلى عـدة  سـبيل المثـال، عـدد الجماعـات المسـلحة الضالعـة في الحـرب الأهليـة السـور
يـخ الأزمـة الـكبرى المشـابهة التي حدثـت في القـرن العشريـن،  آلاف مـن الجماعـات«1 وتتطلـب هـذه الوضعيـة أن نسـتدعي مـن التار
المعروفـة باسـم الكسـاد الكـبير أو الكسـاد العظيـم، التي اندلعـت عـام 1929 ولم يـتلاشََ أثرهـا تمامًًـا حتى انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة. 
يكيـة سـببًًا في انـدلاع أزمـة الرهـن العقـاري التي أشـعلت نيران أزمـة ماليـة على نطـاق أكبر، ووجـدت سـبيلها  حيـث كانـت البنـوك الأمر
إلى بـاقي أنحـاء العـالم، كان الاحتياطـي الفيـدرالي سـببًًا في وقـوع أكبر كارثـة اقتصاديـة في القـرن العشريـن. يـيرش عديـد مـن الباحـثين إلى 
أن حالـة الكسـاد التي أعقبـت الأزمـة لم تنتـهِِ بشـكل كامـل حتى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وتحديـدًًا في عـام 1946. لذلـك نجـد عديـدًًا 
مـن المتخصـصين والـخبراء يحاولـون طـرح رؤى وأفـكارًًا بديلـة، معظمهـا مـن داخـل نفـس المنظومـة، تحـت ما يمكن أن نسـميه بدائل 
اقتصاديـة. إلا أن مجموعـة غير قليلـة نحـت إلى أن الأزمـة الحقيقيـة في طبيعـة النظـام وبالتـالي نحتـاج إلى نظـام بديـل، فبـدأ مـن خلال 
يـة لـه وبنائـه على تجـارب فعليـة تمـت بواسـطة  هـذه الأدبيـات تنـاول مـا أطلـق عليـه الاقتصـاد البديـل، في محاولـة لوضـع أسـس نظر
ا مثـل قضايـا البيئة والنوع الاجتماعي. نسـتعرض في هذا الكتاب  الـبشر أنفسـهم، وربطـه بالتحديـات والقضايـا التي يوجههـا العـالم حالًـيًّ

عـددًًا مـن تلـك المسـاهمات في محاولـة لطـرح أفـكار يمكـن تطويرهـا والبنـاء عليهـا في منطقتنـا العربيـة.

 Another Now: Dispatches from رًدًّا على شعار مارغريت تاتشر »لا يوجد بديل«، يحاول الكاتب يانيس »فاروفاكيس«2 في كتابه
an Alternative Present، حاضر آخر: إرساليات من حاضر بديل، الصادر عام 2020 عن دار Bodley Head البريطانية، رسم معالم 
ذي يؤمن به ويناضل من أجله عبر أسلوب روائي، حيث يعمل الكتاب من وجهة نظر تخيليّةّ على رسم معالم مجتمع 

ّ
النظام البديل الّ

جديد تسود فيه العدالة والمساواة، فتدور أحداث الكتاب بين الماضي والمستقبل ويرسم الكاتب شكل هذا العالم المتخيل من خلال قصة 
وحوارات تدور بين 3 أشخاص، بينهم وبين أنفسهم في عالم موازٍٍ، حيث يقومون باختراع آلة تمكنهم من التواصل مع نظرائهم في عالم موازٍٍ 
 ومساواة. ينطلق الكتاب من عام 1970 حيث فترة شباب الشخصيات 

الًا
تمكّّن من التخلص من الرأسماليّةّ وبناء نظام جديد أكثر عد

والتقائهم، وتمر الأحداث عبر 2008 عام الأزمة الاقتصادية العالميّةّ، و2020 عام جائحة كوفيد لتنتهي في عام 2036.

ــد لعــالم أفضــل، للكاتــب: ميشــيل ألبرت3 صــادر  ــاب آخــر مهــم وهــو لا رؤســاء... اقتصــاد جدي ــال فاروفاكيــس ننتقــل إلى كت ومــن خي
يــرو بوكــس Zer0 books وعــن دار جــون هنــت للــنشر John Hunt publishing، عــام 2022. ويناقــش علاقــات  عــن درا نشر ز
ــام بذلــك   مــن الإثبــات ويجــب أن تثبــت شرعيتهــا وعندمــا لا تتمكــن مــن القي

الًا
ــا ثقــي التسلســل الهرمــي والســيطرة، التي تحمــل عبئًً

. إحــدى علاقــات الهيمنــة التي لا يمكنهــا تجــاوز 
الًا

-وهــو المعيــار– فلا بــد مــن تفكيكهــا لصالــح علاقــات ومؤسســات إنســانية أكثر عــد
الاختبــار هــي علاقــة الرؤســاء، فالخضــوع للســيد هــو اعتــداء غير مشروع على حقــوق الإنســان الأساســية ومــن ثــم فــإن المبــدأ الأســاسي 
هــو »لا رؤســاء« وهــو موضــوع الكتــاب. لا رؤســاء تــعني أنــه لا أحــد يــملي على أي شــخص مــا يجــب أن يفعلــه مــن الأعلى، لا المالــكين ولا 
المفــوضين ولكــن الســؤال الــذي لا مفــر منــه هــو كيــف تتــم الأمــور؟ وللإجابــة عليــه يبــدأ الكاتــب تحليل�يًـا ومنهج�يًـا بالإجابــة على الســؤال: 
»كيــف لا ينبغــي أن تتــم الأمــور«، كمــا يقــدم وصفًًــا لأفضــل الأفــكار للقضــاء على أشــكال الاســتغلال كافــة والانتقــال إلى الإدارة الذاتيــة 
والإنصــاف والتضامــن. الكتــاب ذو نهايــة مفتوحــة، يســمي الكاتــب مــا قدمــه ليــس مخططًًــا أول�يًـا، بــل أساسًًــا للإضافــة والتطويــر، في 

ـضـوء التـجـارب المـسـتقبلية، للوـصـول إلى اقتـصـاد يعـمـل بكاـمـل طاقـتـه

يكيــة والمترجــم  وفي كتــاب آخــر لنفــس الكاتــب : »الحيــاة بعــد الرأســمالية_ اقتصــاد المشــاركة« الصــادر عــام 2003 عــن دار فيرســو  الأمر
إلى العربيــة في 2005 عبر المشروع القومــي للترجمــة بــمصر، ترجمــه أحمــد محمــود وقــام بالتقديــم لــه الدكتــور جــودة عبدالخالــق 
يــة حول مســتقبل  يــر التمويــن المصري الأســبق بعــد الثــورة. يقــدم ألبرت الجــدالات النظر أســتاذ الاقتصــاد والمفكــر اليســاري المعــروف، وز
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النظــام الرأســمالي العالمـي وكيــف تبــدو الحيــاة في نظــام تغيــب عنــه أســس الاقتصــاد الرأســمالي ويــفترض أن تحــل محلهــا التعاونيــة 
والتشــاركية، ويناقــش الجــزء الأول منــه القيــم والمؤسســات الاقتصاديــة. ويوضــح الجــزء الثــاني الاقتصــاد التشــاركي ويعــرض فوائــده. أمــا 
الجــزء الثالــث فيبحــث في التطبيقــات اليوميــة لاقتصــاد المشــاركة. في حين يفنــد الجــزء الرابــع مخــاوف تبــدو مقنعــة، ويفتتــح بالتنــاول 
مـن الأـهـداف الاقتصادـيـة التي تحـظـى بدـعـم في أنـحـاء الـعـالم بإيـجـاز كيفـيـة اتـصـال الرـؤيـة الاقتصادـيـة بمـعـاداة عوـمـة الشركات وغـيرهـا ـ

بينمــا يهــدف كتــاب »الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني« économie Social et Solidaire وهــو مؤلــف جماعــي بتنســيق جــاك 
يــس عــن المكتبــة الملكيــة البلجيكيــة ببروكســل ســنة 2017، إلى  ديفــورني ومــارت نيســنس4 تــم نشره مــن قبــل المكتبــة الوطنيــة ببار
يخــي. في الواقــع، فــإن أشــكال التنظيــم   في منظــوره التار

الًا
توضيــح مفهــوم الاقتصــاد الاجتماعــي وإظهــار أهميتــه مــن خلال وضعــه أو

يــخ المجتمعــات البشريــة. لذلــك  التعاونيــة والتبادليــة والترابطيــة التي تشــكل هــذا الاقتصــاد الاجتماعــي لهــا جذورهــا العميقــة في تار
مــن الضروري تحديــد موقعهــا في تطورهــا وفهــم تيــارات الأفــكار التي ميزتهــا إذا أردنــا أن نفهــم الاقتصــاد الاجتماعــي بــكل كثافتــه. 
يفــه بشــكل أكثر دقــة مــن خلال أوضاعــه  يج�يًـا، مــن فهــم الاقتصــاد الاجتماعــي وتعر ثــم مناقشــة المقاربــات المعــاصرة التي مكنــت، تدر
القانونيــة ومبادئــه وممارســاته المحــددة. وبنيَّن الكتــاب أن هــذا البنــاء المفاهيمــي لم يحــدث في فرنســا فحســب، بــل أيضًًــا في بلجيــكا 

وكيبـيـك وإـسـبانيا

 a critical theory of economic compulsion wealth, يــة نقديــة للإكــراه الاقتصــادي: الثروة والمعانــاة والإكــراه وفي كتــاب نظر
Suffering, Negation الكاتــب فيرنــر بونفيلــد Werner Bonefeld« 5هــو تتويــج لجهــود فيرنــر بونفيلــد لتأســيس نقــد ماركــس 
يــة نقديــة للمجتمــع.6 نشر الكتــاب دار الــنشر البريطانيــة روتليــدج 7Routledge عــام 2023. كمــا يعــد هــذا  للاقتصــاد الســياسي كنظر
الكتــاب أحــد منشــورات سلســلة انتقــادات وبدائــل للرأســمالية »Critiques and Alternatives to Capitalism« التي يقــوم 
 علميــة حــول انتقــادات 

الًا
يــة الاجتماعيــة بجامعــة يــورك بكنــدا. وتــنشر هــذه السلســلة أعمــا يهــا مارســيلو موســتو أســتاذ النظر ير بتحر

وبدائــل الرأســمالية، التي تغطــي عــددًًا مــن الموضوعــات ووجهــات النظــر السياســية والمناطــق الجغرافيــة في مجــالات علــم الاجتمــاع، 
يــة الاجتماعيــة والسياســية، والاقتصــاد الســياسي غير التقليــدي. ويركــز طرحهــا في إشــكاليات النظــام الرأســمالي ونمــط الإنتــاج  والنظر
وتقديــم بدائــل إلى الرأســمالية التي تعالــج القضايــا الاجتماعيــة المعــاصرة: والأفــكار والتجــارب العمليــة المناهضــة للرأســمالية في القــرنين 
�يًـا يتمثــل في تطــور الاقتصــاد  التاســع عشر والعشريــن. يتنــاول بونفيلــد في هــذا الكتــاب مجموعــة مــن القــراءات في الأفــكار ومشروعًًــا فكر
ــة للمدرســة الماركســية ومدرســة فرانكفــورت.  ي ــة، ويركــز الكتــاب في إعــادة قــراءة النصــوص النظر ــة اجتماعيــة نقدي ي الســياسي كنظر
يــة النقديــة. يحلــل بونفيلــد الهيمنــة  لــذا اتخــذ الكتــاب الشــكل الجــدلي في الاشــتباك مــع القــراءات النقديــة للاقتصــاد الســياسي والنظر
التي تحــدث في ظــل النظــام الرأســمالي، معناهــا وآلياتهــا وأســباب وجودهــا وســماتها. بينمــا يقــدم جيســون هيــكل8 مــن خلال كتــاب 
»الأقــل هــو أكثر« الصــادر 2020 عــن دار Heinemann publishing house in London، أفــكارًًا جديــدة وعميقــة مرتبطــة 
بكيفيــة فهمنــا للعــالم مــن حولنــا وتحليــل النظــام الاقتصــادي القائــم وميكانيزمــات اشــتغاله مســلطًًا الضــوء على الأزمــة البيئيــة 
ــاة على الأرض إلى أن أصبحــت  ــة، التي يهــدد تدهورهــا المتســارع الحي ــة وأبعادهــا التي تمــس كل الأنظمــة البيئي ومســبباتها الحقيقي
تنــذر بانقــراض جماعــي. وذلــك عبر تحليــل دقيــق بالأرقــام والبيانــات وشــمولي يشــمل كل التخصصــات مــن الأنثروبولوجيــا والاقتصــاد 
يــخ وعلــم البيئــة والأحيــاء. يــدق جيســون هيــكل ناقــوس الخطــر مبــددًًا كل الأوهــام المرتبطــة بالأزمــة  الســياسي والسيســيولوجيا والتار
البيئيــة والتــدابير المتخــذة للحــد مــن هــذا الانهيــار المتســارع خاصــة تلــك المرتبطــة بـ«النمــو الأخضر« فهــو يحمِِّــل المســؤولية بشــكل مبــاشر 
للرأســمالية وجشــعها المســتمر وســعيها الدائــم إلى النمــو، ويعــتبر أن مفتــاح الحــل يكمــن في تراجــع النمــو واســتخراج أقــل للمــوارد مــن 
ــد الأســباب فقــط بــل ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك وطرحــه  أجــل تحقيــق الاســتدامة. لم يكتــفِِ جيســون بالتحليــل والتشــخيص وتحدي
فكــرة »الأقــل هــو الأكثر« رؤيــة اســتطلاعية للمســتقبل مليئــة بالأمــل في عــالم أفضــل مؤكــدًًا على إمكانيــة الانتقــال إلى اقتصــاد مــا بعــد 

يــق واضحــة المعــالم نحــو مســتقبل مســتدام للجميــع.  الرأســمالية ويرســم خارطــة طر

وكآخــر الكتــب وكدراســة حالــة ثانيــة بعــد التي قدمهــا هيــكل في مجــال البيئــة نتنــاول النــوع الاجتماعــي مــن خلال كتــاب صــدر عــام 
2021 وهــو كتــاب »قــراءة نســوية للمديونيــة« عــن دار نشر »بلوتــو«، فــاز الكتــاب بجائــزة PEN الإنجليزيــة لعــام 2021، وهــو مــن ضمــن 
يــة التكاثــر الاجتماعــي«. كتــب الكتــاب كل مــن لــوسي كافــاليرو، وفيرونــكا جــاردو9. والكتــاب  سلســلة الكتــب حــول »رســم خرائــط نظر
وفقًًــا للتوصيــف الخــاص بــه على موقــع دار الــنشر، هــو محاولــة لاستكشــاف العلاقــة بين النشــاط المالي وصعــود القــوى المحافظــة في 
يــكا اللاتينيــة، يوضــح الكتــاب أن الدََّيــن يرتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بالعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي والمفاهيــم الأبويــة للأسرة. ومــع  أمر
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 مــن النظــر إلى هــذه القــوى باعتبارهــا قــوى لا يمكــن التغلــب عليهــا، يعــرض المؤلفــون أيضًًــا الطــرق التي يمكــن مــن خلالهــا 
الًا

ذلــك، بــد
يــكا اللاتينيــة ومختلــف أنحــاء العــالم. يضــم الكتــاب مقــابلات مــع  مقاومــة الديــون، بالاعتمــاد على تجــارب وممارســات ملموســة مــن أمر
يــل، ويكشــف عــن التــأثير الواقعــي للديــون وكيــف يقــع بشــكل رئــيسي على عاتــق النســاء، بــدءًًا مــن الأسرة  نســاء في الأرجنــتين والبراز
وحتى التــأثيرات الأوســع للديــون العامة/الوطنيــة والتقشــف. ومــع ذلــك، مــن خلال المناقشــات حــول تجــارب العمــل والســجون 
والعمــل المنزلي والزراعــة والأسرة والإجهــاض والإســكان، تظهــر روايــة المقاومــة.10 يحــاول الكتــاب في البدايــة تقديــم إطــارًًا يرفــع عــن 
مفهــوم »الدََّيــن« الهالــة المفروضــة عليــه باعتبــاره مفهومًًــا اقتصاد�يًـا تقن�يًـا فقــط وإنمــا ينزع عنــه قوتــه كمفهــوم مجــرد. فالدََّيــن وفقًًــا 
للمقاربــة التي تتبناهــا الكاتبتــان هــو جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة المواطــنين اليوميــة وهــو جــزء مــن أمولــة الحيــاة اليوميــة وربطهــا، وبالتــالي 
فمــن المهــم عــن تحليــل الدََّيــن وتقديــم قــراءة لــه أن يتــم ربطــه بجوانــب الحيــاة كافــة وهنــا تــأتي القــراءة النســوية للدََّيــن التي تتعامــل 
معــه باعتبــاره اختيــارًًا سياســًيًّا يــعبر عــن انحيــازات النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. حيــث إنــه بالعــودة إلى ثمانينيــات القــرن 
يــكا اللاتينيــة، حيــث اضطــرت الــدول  يــات في أمر العشريــن، نــرى أن الديــون ســاهمت في تقييــد التحــولات الديمقراطيــة مــن الديكتاتور
آنــذاك إلى توجيــه اقتصاداتهــا نحــو ســداد الديــون التي اســتحوذت عليهــا في عهــد الأنظمــة الاســتبدادية. الربــط بين مواجهــة النظــم 
الاســتبدادية ومواجهــة الديــون هــو اقتراب نســوي بحــق، ويجعــل مــن التقاطعيــة سياســة ملموســة مــن حيــث فهــم كيــف ينظــم الدََّيــن 
الانصيــاع ســواء على مســتوى الدولــة وكذلــك كيفيــة تنظيــم الحيــاة اليوميــة في كل أسرة. فهــذا الربــط يــعني نزاعنــا على ســلطة اتخــاذ 
القــرار على كل مــن أجســادنا ومناطقنــا، ويــعبر عــن الدعــوة المتزامنــة والمتضافــرة مــا بين الحــق في الإجهــاض وكذلــك رفــض النزعــة 
ــك مــن  ًـا، أو كليهمــا، أو غير ذل ــن هــو أداة أساســية للاســتغلال ســواء كان هــذا الاســتغلال جســدًيًّا، أو اقتصاد�ي الاســتخراجية. فالدََّي
 إلى تســليط 

الًا
أنــواع الاســتغلال، فالدََّيــن لا يلغــي الاختلافــات وإنمــا يســتغلها لصالحــه ومــن هنــا تــبنى أطروحــة الكتــاب التي تهــدف أو

الضــوء على حقيقــة أننــا لا نســتطيع أن نفهــم الدََّيــن في شــكله المعــاصر مــن خلال النظــر إلى الدََّيــن العــام )الديــون التي تأخذهــا الدولــة( 
فقــط مــع تجاهــل المديونيــة في الحيــاة اليوميــة. ثاني�ًـا، مــن الضروري سياســًيًّا أن تأخــذ الحــركات والمنظمــات الاجتماعيــة مســألة الديــون 
ــا إلى مهمــة  ــة يقودن ــاة اليومي ــون في الحي ــث عــن الدي ــا، الحدي ــار في ممارســاتها المقاومــة لأشــكال الاســتغلال كافــة. وثالثًً ــعين الاعتب ب

إستراتيجـيـة وـهـي تتـبـع الرواـبـط بين الدـيـون والعـنـف الـجـنسي

ــة  ــل مــن خلال عــرض نقــدي للمراجــع المهمــة الســابقة عبر ثلاث ــات المتعلقــة بالاقتصــاد البدي في هــذا الإصــدار نقــدم مراجعــة للأدبي
محــاور خصــص لــكل منهــا فصــل، الأول يطــرح إشــكاليات النمــوذج الاقتصــادي الســائد حال�يًـا وأهــم الفجــوات التي يعــاني منهــا وأبــرز 
الآثــار الســلبية التي تتولــد منــه. فــإذا كنــا نتحــدث عــن اقتصــاد بديــل فمــن الطبيعــي أن يكــون ســؤالنا الأول: اقتصــاد بديــل مــن مــاذا؟ 
ــاني وهــو مــا هــي  ــه الفصــل الث ــذي يتناول ــل مــن خلال الســؤال ال ــه هــذا الاقتصــاد البدي ــذي يتشــكل في وبعدهــا نطــرح الســياق ال
ًـا بــأن الاقتصــاد لا يُصُنــع في مخــتبر علمــي  القضايــا المؤثــرة والمتأثــرة بهــذا الاقتصــاد البديــل؟ في محاولــة لفهمــه في إطــار ســياقه إيمان�
مغلــق معــزول عــن بــاقي العنــاصر المحيطــة كمــا يفعــل أنصــار النمــوذج النيولــيبرالي. ثــم الفصــل الثالــث يحــاول تحديــد أهــم ملامــح هــذا 
الاقتصــاد والمبــادئ الحاكمــة لــه. وختامًًــا ملاحظــات حــول أهميــة هــذا الطــرح ســواء على المســتوى الســياسي بمــعنى علاقتــه بالجــاري 
في عالمنــا اليــوم أو على المســتوى الحقــوقي بمــعنى أثــره المتوقــع في الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، ومــا بين المســتويين ننظــر إلى تــأثيره المتوقــع 

على مـسـتوى علاـقـات اـلـدول ـمـا بين ـشـمال وجـنـوب.
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الفصل الأول: نقد النمط الاقتصادي القائم
ّـذي يتواصلــون معــه يتطابقــان في جميــع المراحــل الزمنيــة حتى 

ل�
تكشــف شــخصيات قصــة فاروفاكــس عــن أن عالمهــا والعــالم المـوازي ا

ــة. ففــي العــالم الفــعلي اســتخدمت الأزمــة  ّـة العالميّّ ــث ينفصــل العــالم بحســب اخــتلاف الاســتجابة للأزمــة الاقتصادي� عــام 2008، حي
الاقتصادي�ّـة لإعــادة إنتــاج النظــام القائــم بمــا هــو عليــه، حيــث تــم إنقــاذ المصــارف وتحمــل الفقــراء تكلفــة الأزمــة وعــبء ســداد ديونهــا، 
ــة. فتتفاقــم أزمــات  ــم حيــث قــام المصرفيــون باســتلام مفاتيــح القــوة السياســية والاقتصادي مــا أدّّى إلى تفاقــم مشــاكل النظــام القائ
الفقــر والبطالــة والأزمــات المناخي�ّـة في حين تجلــس الرأســمالية على جبــل مــن المدخــرات الخاملــة. يناقــش أســباب الأزمــة الاقتصادي�ّـة 
ــق أشــكال معقــدة مــن  ــون بخل ــف يقــوم المصرفي ــون، وكي ــدور المصــارف وأزمــة الدّّي ــم وب ويربطهــا بطبيعــة النظــام الاقتصــادي القائ
الديــون بغيــة بيعهــا للمســتثمرين في أســواق الأســهم، وكلمــا تمكنــوا مــن إجــراء صفقــات أكبر مــن هــذه الديــون أصبحــوا أكثر قــدرة 
يــد منهــا، مــا خلــق حلقــة مغلقــة بين الديــون وســوق الأســهم وأدّّى في نهايــة المطــاف إلى تخّّضــم هــذه الكتلــة مــن الديــون  على خلــق مز

وانفصالـهـا ـعـن الاقتـصـاد الحقيـقـي ـمـا أدى إلى المـشـاكل الاقتصادـيـة كالبطاـلـة الجماعـيـة، التقـشـف، ـهـروب رؤوس الأـمـوال.

تي بــدأت شــخصيات القصــة في تحليــل واقعهــا منهــا. ويعــتبر أن الإغلاق العــام 
ّ
ثــم يتطــرق إلى جائحــة كورونــا باعتبارهــا النقطــة الّ

تي لا زالــت 
ّ
قــد ســاهم في تغــيير منظــور النــاس للسياســة، ففــي حين كانــت السياســة مجــرد لعبــة اكتشــف النــاس قــوة الصلاحيــات الّ

تملكهــا الدّّولــة حيــث انكشــفت كذبــة دولــة الحــد الأدنى التي تتــوق إلى التنــازل عــن الســلطة للأفــراد، ففــي تلــك الــفترة حتى دعــاة 
يــادة الإنفــاق العــام، عــادةًً كانــوا يطالبــون بتدخــل الدولــة وســيطرتها على  ذيــن ينتفضــون ضــد أي مــقترح بســيط بز

ّ
الســوق الحــرة الّ

ــات المهمشــة هــم الأكثر  ــدة، كان الفقــراء والفئ ــه تبعــات جي ــة ســيكون ل الاقتصــاد. وفي حين ظــنّّ بعــض اليســاريين أن تدخــل الدول
يـات الجائـحـة بـسـبب هشاـشـة أوضاعـهـم، وانتعـشـت الشركات اـلـكبرى عرـضـة لتداعـ

أمــا ميشــيل ألبرت فنقــده الأســاسي للنمــوذج الاقتصــادي الســائد في أنــه ينتــج التفــاوت بنيو�يًـا ســواء على المســتوى العالمــي أو داخــل 
الــدول والمجتمعــات نفســها، وينتقــد تخــوف البعــض مــن مجــرد التفــكير في الحيــاة بــدون هــذا النمــط أو حتى تقديــم البعــض بدائــل 

ـمـن داـخـل النـمـوذج

ويقــدم نقــدًًا منهج�يًـا للمؤسســات الماليــة الدوليــة باعتبارهــا انحرفــت عــن أهدافهــا المعلنــة حــول الاســتقرار المالي وغيره وأصبــح البنــك 
الــدولي يــسير خلــف صنــدوق النقــد الــدولي والمســاهمين الرئيســيين فيــه، ويــرى أن هــذه المؤسســات ســاهمت في إضعــاف الحكومــات 
والعمــال والمؤسســات التي تدافــع عــن حقوقهــم في مقابــل تقويــة الشركات وأصحــاب رؤوس الأمــوال عبر الدفــاع عــن الاســتثمار وإلغــاء 
القيــود أمامــه. هــذا والنمــط الاقتصــادي الســائد بتقديســه للفرديــة يــقضي على روح التضامــن ويخلــق صراعــات مــع المجتمــع بينمــا 
ــط المركــزي  ــل للأســواق وللتخطي ــة، ويبحــث عــن بدي ــط المركــزي يــقضي على فكــرة الإدارة الذاتي ــم على التخطي ــدولتي القائ ــه ال بديل
معًًــا. وهــذا البديــل قائــم على نمــط التخطيــط التشــاركي القائــم على مجالــس العمــال والمســتهلكين التي تمثــل الجميــع وتحقــق التــوازن 

والإدارة الذاتـيـة والاـسـتدامة والتضاـمـن، وتـكـون فـيـه الأـسـعار الإرـشـادية ومجاـلـس التـيـسير ودورات للتكـيـف

وفي كتابــه الثــاني محــل العــرض ينطلــق ميشــيل ألبرت مــن رفــض العولمـة الرأســمالية باعتبارهــا منتجــة للتفــاوت ومعــززة لــه وتخلــق 
يــة مبدؤهــا:  مقايضــة للكيــف بالكــم وتنتــج التنميــط والتجانــس الثقــافي وتــقضى على كل تنــوع، وتــسير التفــاعلات فيهــا كمبــاراة صفر
يــن، وهــي تقــوم على تقليــص نفــوذ الشــعوب بكاملهــا لصالــح الحــكام والشركات المســاندة لهــم، وتعــزز   وأنــا على حســاب الآخر

الًا
أنــا أو

بنيو�يًـا الدولــة الاســتبدادية ضمــن تراتــب دولي وإقليمــي، أي إنهــا تخلــق الاســتبداد وتضمــن اســتدامته، وهــو يطالــب بدعــم العدالــة 
ًـا  ًـا وعــدم الاكتفــاء برفــض العولمـة الرأســمالية، وهــو يضــع بعضًًــا مــن مبــادئ التبــادل العالمـي العــادل. ويقــدم أيضًًــا نقــدًًا منهج�ي كون�ي
للعولمــة والناشــطين المناهــضين لهــا على حــد ســواء، فهــي تنتــج نمطًًــا مــن التبــادل يقــود إلى تسرب القيمــة لصالــح أغنيــاء العــالم عبر 
الحــدود، بينمــا الناشــطون بالنســبة إليــه هــم دولاتيــون يناهضــون أشــكال التبــادل كافــة وهــو أمــر غير ممكــن، ويرفــض ليــس فقــط 
�يًـا وكذلــك اشتراكيــة الســوق. يرفــض أيضًًــا مقــولات الاقتصــاد المخطــط ســواء  الرأســمالية التقليديــة وإنمــا الاشتراكيــة المخططــة مركز
في نموذجــه الــروسي أو الصــيني وفي نمــاذج أخــرى، حــول التخطيــط المركــزي وعلاقــات المنتــجين والمســتهلكين باعتبــاره ليــس نموذجًًــا 
يــة بطبقــة مــن المخطــطين وكبــار الموظــفين ويســتبعد ويهمــش الأغلبيــة العظمــى مــن  أكثر عدالــة، وكونــه يســتبدل الطبقــة البورجواز

يـًـا ويرفـضهـا بنقدـهـا علميـًـا الـنـاس ويصفـهـا باشتراكـيـة الـسـوق المخطـطـة مركز
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حســب كتــاب ديفــورني ونايســنس »الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني«، فــإن مــن وجهــة نظــر تحليــل الأنظمــة الاقتصاديــة، يجــب علينــا 
 أن نــدرك الديناميكيــة الهائلــة التي خلقتهــا الرأســمالية. إذ يــرى الكاتبــان أنــه مــن الخطــأ الجســيم أن نكتفــي بالانتقــاد الجــذري 

الًا
أو

وغير المحســوب لـــ«كل الاقتصــادات«. فلا شــك أن أي أســلوب آخــر لتنظيــم الأنشــطة الاقتصاديــة للمجتمعــات البشريــة لم يتمكــن 
مــن إطلاق مثــل هــذه القــوى الإنتاجيــة، وهــذه القــدرات الإبداعيــة. هــذه الديناميكيــة الاقتصاديــة لا تخلــو مــن المخاطــر، فالشــغف 
ــز النزعــة  ي بالســلطة هــو أمــر غير عــقلاني وقــد يكــون مدمــرًًا للمجتمعــات ومــن المؤكــد أن انتصــار اقتصــاد الســوق كان ســببًًا في تعز
الفرديــة الأنانيــة، فــإذا كان منطــق الســوق هــو المهيمــن اليــوم، فإنــه لا يمكــن أن يصبــح قو�يًـا، بــدون أن يوحــي ضمن�ًـا بنــوع مــن »نظــام 

الـحـزب الواـحـد« في جمـيـع مـجـالات الحـيـاة الاقتصادـيـة

يناقش الكتاب أيضًًا فكرة أن أشكال الاقتصاد التضامني هي وليدة الحاجة، فسواء كانت تعاونيات أو جمعيات تعاونية أو غيرها من 
 أنها تولد في أغلب الأحيان تحت ضغط احتياجات كبيرة لم يتم تلبيتها، للاستجابة للصعوبات الحادة. 

الًا
المبادرات النقابية، يعلمنا التاريخ أو

يبًًا في الدول  وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن »حالة الضرورة«. وهكذا، فإن صناديق المساعدة المتبادلة التي ظهرت في كل مكان تقر
الغربية في القرن التاسع عشر، تم إنشاؤها من قبل السكان العاملين أو الفلاحين الذين يعيشون في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر 
والذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية. كانت التعاونيات الاستهلاكية تعبيًرًا عن الجهود الجماعية للأشخاص الذين 
كانت وسائل عيشهم هزيلة والذين أرادوا شراء طعامهم بسعر أفضل. أما تعاونيات الإنتاج العمالية -نتحدث اليوم عن تعاونيات العمال- 
 من حبسهم في نظام أجور بعيد كل البعد 

الًا
فقد عكست رد فعل العمال الحرفيين الذين أرادوا إنقاذ مهنتهم، ليظلوا أسياد عملهم، بد

ا من السيطرة على أدوات إنتاجهم. من دون أن ننسى أولئك الذين، بكل  عن النظام الاجتماعي. الإنجازات الحالية، والتي جردتهم حًقًّ
بساطة، طردوا من العمل بسبب التغيرات في الرأسمالية والذين حاولوا الرد من خلال إنشاء عدد قليل منهم، أعمالهم الخاصة.

يخيــة للمجتمــع الرأســمالي، واخــتلاف  بينمــا قــدم بونيفيلــد تفــسيًرًا لنقــد ماركــس للاقتصــاد الســياسي، حيــث أكــد على الخصوصيــة التار
يخيــة الحقيقيــة بشــكل كــبير بعضهــا عــن بعــض: »إن »رأســمالية« الرأســمالية تســتبعد القيــم الإنســانية المتأصلــة  المجتمعــات التار
وغيرهــا مــن الصفــات المتأصلــة أو الأساســية، في حين لا تــزال تحتفــظ بمفهــوم الديناميكيــة النظاميــة، والمنطــق الاجتماعــي، والقيــود 
الهيكليــة على تصرفــات ومواقــف الأفــراد الاجتماعــيين«. كمــا قــدم نقــدًًا قو�يًـا للحتميــة، وخاصــة تلــك التفــسيرات لماركــس التي تتصــور 
أن نقــده للاقتصــاد الســياسي هــو دفــاع عــن العمــل الإنتاجــي. تتكــون العلاقــات الاجتماعيــة الرأســمالية مــن فئــات وأدوار اجتماعيــة 
تشــكلت مــن خلال نشــاط الأفــراد، لــذا يخضــع هــؤلاء الأفــراد للهيمنــة مــن قبــل الأدوار والفئــات. وهــو مــا يــؤدي إلى الفقــر والمجاعــات 
للأكثريــة. ومــن ثــم تخضــع المجتمعــات الرأســمالية لعمليــات إكــراه اقتصــادي، وهــو مــا يتضمــن تثــمين رأس المال، فيســتمر رأس المال 
في التوســع كقيمــة مــن دون التدخــل، وينتــج منــه عــدم المســاواة بين الأفــراد، حيــث يخضــع الجميــع »الأغنيــاء والفقــراء والرأســماليون 

يخيـًـا وـهـو القيـمـة والعـمـال« لهيمـنـة الـشـكل الاجتماـعـي المـحـدد تار

أمــا عــن شــكل الثروة في المجتمــع الرأســمالي: الثروة في الرأســمالية هــي أمــوال تتزايــد ذات�يًـا. وهــذا الشــكل مــن الثروة ينطــوي بــالضرورة 
على المعانــاة لأن تلــك الثروة هــي في الوقــت نفســه هــي شــكل مــن أشــكال الفقــر أو الحرمــان. ورصــد أهــم عنــاصر الحرمــان والمعانــاة 
ــه الأشــكال  ــاة ويقصــد ب ــل الرأســمالية المتكــرر نحــو الأزمــة. كمــا أكــد على البرود الاجتماعــي كعــنصر للحرمــان والمعان ــل في  مي المتمث
ــة ليــس  ــلبرودة الاجتماعي ــرى أن الحــل ل ــالاة والعلاقــات غير الشــخصية التي تولدهــا الرأســمالية وتنــتشر. كمــا ي المختلفــة مــن اللامب
ــرة أو الســطحية في محدداتهــا  الــدفء الاجتماعــي. ويــرى بونفيلــد أن الرأســمالية تظــل رأســمالية على الرغــم مــن الاختلافــات العاب
المؤسســية أو الثقافيــة. ويــرى أن الانتقــادات الموجهــة إلى الرأســمالية »النيوليبراليــة« لا تتعمــق بشــكل كافٍٍ في انتقاداتهــا للعلاقــات 

الاجتماعـيـة الرأـسـمالية بحـيـث ـيـرى أنـهـم ينتـقـدون مظـهـر الرأـسـمالية ولـيـس جوهرـهـا

بينما خصص جيسون هيكل الفصول الأولى من كتابه »الأقل هو أكثر« لتفكيك نمط الإنتاج القائم وتناقضات النظام الرأسمالي الذي 
نشأة  تاريخ  وينطلق هيكل من  النظام.  لهذا  نتيجة حتمية  الأخيرة هي  وأن هذه  والمناخ  البيئة  والمباشر لأزمة  الأول  المسؤول  يعتبره 
الرأسمالية قبل 500 سنة في سرد تاريخي سلس للأحداث منذ أوائل القرن الرابع عشر وبداية أولى حركات التمرد في أوروبا ضد النظام 
 دموًيًّا مبنًيًّا على عنف 

الًا
 طبيعًيًّا كما يروج له بل كان انتقا

الًا
الإقطاعي. ليخلص إلى أن الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية لم يكن أبدًًا انتقا

ية التجارية ضد الفلاحين لإنهاء استقلالية الفلاحين وإخضاعهم وإجبارهم على ترك  وحشي سلطه تحالف النبلاء والكنيسة والبرجواز
أراضيهم عبر مجازر ومذابح بشعة. وبداية عملية التسييج والخصخصة التي مهدت الطريق لصعود الرأسمالية التي بنيت على التدمير 

المنهجي لاقتصادات الكفاف المكتفية ذاتًيًّا الذي أسسه الفلاحون على مبادئ تعاونية وتكافلية والذي استمر من سنة 1350 إلى 1500.
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وفي مســتوى آخــر ينتقــد »الأقــل هــو أكثر« الرأســمالية في ســعيها الدائــم إلى تحقيــق الربــح والتراكــم اللامتناهــي وأن الأمــر غير مرتبــط 
بالتجــارة والأســواق وتحقيــق الرفاهيــة ونشر الحضــارة كمــا يتــم تســويقه لتبريــر الاســتغلال والاســتيلاء والاســتعمار أيضًًــا، بــل مرتبــط 
يــة على حســاب المصلحــة  بالنمــو وتضخيــم الناتــج المـحلي الإجمــالي والاســتخراج غير المعقلــن الــذي يراكــم الربــح لصالــح القلــة البرجواز
العامــة والاســتنزاف الجائــر للمــوارد والاســتغلال المفــرط للإنســان والبيئــة وذلــك تحــت مســميات مختلفــة، بــدءًًا مــن عمليــة التســييج 

إلى التخصـيـص إلى التـحـسين ـثـم التنمـيـة والنـمـو فتختـلـف المبررات لـكـن المـبـدأ واـحـد.

هنــاك عــدد مــن الأفــكار التي يقــدم الكتــاب مــن خلالهــا نقــده للنمــط الاقتصــادي القائــم، الأســاس الأول هــو رفــض الفصــل بين 
الاقتصــاد وبين الحيــاة اليوميــة للمواطــنين، فالحيــاة اليوميــة مــن مــأكل وملبــس ومعيشــة وتنقــل وســكن وغيره هــي قلــب النظــام 
الاقتصــادي وبالتــالي فــإن التعامــل مــع الاقتصــاد باعتبــاره »ملــف تــقني« هــو مــا يعمــل على توطيــد هيــاكل الاســتبداد والاســتغلال 
ــا فقط بالمســتويات   وقبــل كل شيء شــأنًاً خاًصًّ

الًا
ويجعــل مــن الصعــب تفكيكهــا والتي يقــع مــن ضمنهــا التعامــل مــع الديــون باعتبارهــا أو

ًـا آـثـار الدـيـون والمديونـيـة في حـيـاة المواـطـنين. العلـيـا ـمـن الحـكـم داـخـل الدوـلـة ويتجاـهـل تماـمً

ــاة  ــوفير الحي ــة تقلــل مــن مســؤولية الدولــة في ت للتعامــل مــع المديونيــة العامــة، يتجــه النمــط الاقتصــادي القائــم إلى آليــات اقتصادي
يمــة لمواطنيهــا وترحــب باللجــوء إلى إجــراءات تقشــفية وإجــراءات اقتصاديــة وماليــة تقلــل مــن إنفــاق الدولــة على القطاعــات  الكر
ــم  ــة وفي باطنهــا تفاقِِ ــة الاجتماعي ــق العدال ُـعنى بتحقي ــم والصحــة والســكن وتســتبدل بهــا إجــراءات في ظاهرهــا ت� الأساســية كالتعلي
مــن حــدة اللامســاواة. على ســبيل المثــال، المســاعدات التي تقدمهــا الدولــة إلى الفئــات المختلفــة، مثــل مزايــا الرعايــة الاجتماعيــة، التي 
يعهــا مــن خلال بطاقــات الخصــم البنكيــة، تســاهم في تأكيــد إدمــاج الأفــراد في النظــام المصرفي. وهــذه المزايــا، التي كانــت تعــتبر  يتــم توز
في الســابق شــبكة أمــان، أصبحــت الآن بمثابــة ضمــان للحصــول على الائتمــان، لتحــل فعل�يًـا محــل الأجــور كوســيلة لتــأمين القــروض، 
وخاصــة بالنســبة إلى أولئــك الذيــن لا يتقاضــون أجــورًًا. وتســتفيد المؤسســات الماليــة مــن الإعانــات الاجتماعيــة التي تقدمهــا الدولــة 

ـيـادة المديونـيـة الجماعـيـة بين الفـئـات الـسـكانية الضعيـفـة لتقدـيـم الائتـمـان، ـمـا ـيـؤدي إلى ز

ًيًّا في هذه العملية من خلال فرض المشاركة المصرفية تحت ستار دعاية »الشمول المالي«. بالإضافة إلى ذلك،  وتلعب الدولة دورًًا محور
فهو يعمل كضامن للمديونية الجماعية، غالبًًا من خلال كيانات مالية أقل تنظيمًًا تستهدف القطاعات المهمشة. ويجبر الدََّين الأفراد 
على قبول أي عمل )مؤقت أو ظروفه غير عادلة( للوفاء بالتزاماتهم المستقبلية، ما يؤدي إلى إدامة ظروف العمل غير المستقرة. 
اجتماعية،  تتلقى مساعدة  التي  الأسر  بين  المديونية  انتشار  الأرجنتيني عن  السياسي  الاقتصاد  مركز  الصادرة عن  البيانات  وتكشف 
 من تلبية الاحتياجات الأساسية، تعمل المساعدات 

الًا
حيث يلجأ %92 من المستفيدين من علاوة الطفل الشاملة إلى القروض. وبد

الاجتماعية بشكل متزايد كضمان للديون الإضافية بسبب التضخم الذي يؤثر في السلع والخدمات الأساسية.

يــيرش الكاتــب كذلــك إلى مصطلــح »الإرهــاب المالي« الــذي يعرِِّفــه باعتبــاره يشــمل أكثر مــن مجــرد ممارســات البنــوك وصناديــق 
ــات والارتفــاع غير المحــدود في الأســعار والمعــدلات.  ــة والأجــور والإعان ــة في القــوة الشرائي ي ــأثيرات الجذر ــا إلى الت ــيرش أيضًً الاســتثمار: وي
ية والواقــع المعــاصر لتمويــل الأسر، حيــث يهيمــن  يــات العســكر يخــي للدََّيــن العــام المرتبــط بالديكتاتور يشــمل هــذا المصطلــح الســياق التار
التمويــل، مــن خلال وســائل مختلفــة بمــا في ذلــك بطاقــات الائتمــان والإقــراض غير الرســمي، على اقتصــادات الأسرة، مــا يدفــع حتى 
أفقــر القطاعــات إلى الاســتدانة لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية، مثــل: الغــذاء، والأدويــة والخدمــات بأســعار فائــدة باهظــة. ويعمــل 
الإرهــاب المالي كآليــة مــن آليــات الطاعــة التي تــجبر الأفــراد على تحمــل تكاليــف التكيــف الهيــكلي بشــكل خــاص، وتطبيــع الاعتمــاد على 
ــدابير التقشــف،  ــة. ومــع تفاقــم الأزمــات مــع التضخــم، وت ــاة اليومي ــة الحي ــؤدي إلى أمول ــة للحصــول على قــوت يومهــم، مــا ي المديوني
وتخفيــض الخدمــات العامــة، تــؤدي إستراتيجيــة »بنــوك الغــذاء« إلى تفاقــم الوضــع، فقــد أصبحــت بطاقــات »الطعــام« غير عمليــة 
يــم للاحتجاجــات  بســبب المضاربــة على الأســعار، مــا يــؤدي إلى انتشــار الجــوع على نطــاق واســع. ويقابــل هــذا بــردود فعــل أمنيــة، وتجر

وإداـمـة الصراع الاجتماـعـي تـحـت ـسـتار الحـفـاظ على »الأـمـن«

أمــا عــن نمــط الاقتصــاد القائــم وعلاقتــه بالنســاء وحقوقهــن فســنتناول هنــا بعيــدًًا عــن الكتــب محــل العــرض نقطــتين كتمهيــد 
للموــضوع

شــهدت عديــد مــن الدراســات أخيًرًا الاهتمــام بتداعيــات النظــام الاقتصــادي الســائد على النســاء، وفي البدايــة يجــب علينــا توضيــح أنــه 
قــد ظهــر في مجــال البحــث في قضايــا السياســات الاقتصادي�ّـة، مجــال فرعــي كامــل ضمــن الاقتصــاد النســوي يبحــث في السياســات 
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ي�ّـة، والتي تتنــاول وتــدرس وتشــتبك مــع الأســئلة والأفــكار الخاصــة بآثــار الإنفــاق الحكومــي  الاقتصادي�ّـة الكلي�ّـة مــن وجهــة نظــر جندر
والضراـئـب وحىتّى السياـسـات الماليـّـة على الجـنـدر، كـمـا اكتـسـب ـهـذا الاتـجـاه أخيًرًا أهمـيـة في فـهـم وتحلـيـل النيوليبرالـيـة.

قدمــت عديــد مــن الكتــب والدراســات إســهامات في توضيــح الآثــار والتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنمــط الاقتصــادي الســائد 
 Gender, Development and Globalization Economics as if All« كتــاب قــدم  العالمــي  النطــاق  فــعلي  النســاء،  على 
يــة وعلاقاتهــا بالعولمـة النيوليبراليــة، اهتــم هــذا الكتــاب  People Mattered« نظــرة عامــة وشــاملة على التداعيــات والتــأثيرات الجندر
بالتنميــة كمحــور أســاسي ومنظــور للتطــورات والآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تتعــرض لهــا النســاء في النمــط الاقتصــادي الحــالي.11

ية،  أمــا كتــاب »العولمـة والنســاء في العــالم الثالــث« فقــد حــاول الانــطلاق مــن أن العولمـة النيوليبراليــة ليســت عمليــة محايــدة، فهــي جندر
ــم عــدم المســاواة الاجتماعيــة المحليــة والعالميــة. وبالتــالي، هنــاك مقاومــة متزايــدة ضــدََّ مســارها المدمِِّــر والبحــث يتزايــد 

ُ
وقــد أدََّت إلى تفاقُ

عــن بدائــل أخــرى لعملياتهــا. حيــث طــرح الكتــاب دور الرأســمالية في تــغير الــبنى الاجتماعيــة والسياســية للمجتمعــات، كمــا طــرح نمطًًــا 
اقتصاد�يًـا اســتغلالًيًّا للقــوى العاملــة، وطــرح الكتــاب كيفيــة تغــيير الرأســمالية حيــاة النســاء، فــعلى ســبيل المثــال ســاعدت النيوليبراليــة 
يــادة موجــات الهجــرة مــن الجنــوب إلى الشــمال مــا أدى إلى الإخلال بالــبنى الاجتماعيــة في دول الجنــوب حيــث تــرك الأطفــال  على ز
وكبــار الســن بــدون رعايــة وهاجــر النســاء كعــاملات إلى دول الشــمال. فالرأســمالية بهــذا الشــكل لا تُعُيــد فقــط تشــكيل الأوضــاع 
هــا ونســاؤها في الهــرب منهــا، 

ُ
الاجتماعيــة في الــدول المســتقبِِلة لتلــك الهجــرات، بــل تُعُيــد تشــكيل المجتمعــات في الــدول التي يرغــب رجالُ

مــن حيــث آفــاق المســتقبل في أجيــال لم تتــم رعايتهــا بشــكل كافٍٍ أو حتى في نقــص عــدد الســكََّان نتيجــةََ نقــص أعــداد النســاء المنجِِبــات 
في تلــك الــدول، ومــا يتبعــه مــن نقــص في التعليــم والحمايــة الاجتماعيــة بشــكل كلي. 

كمــا كان للنيوليبراليــة آثارهــا في الخدمــات العامــة المقدمــة إلى النســاء، فــعلى ســبيل المثــال وفقًًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة فــإن العــاملات 
بالقطــاع الصحــي هــن المــتضررات الأكثر مــن تدهــور ظــروف العمــل نتيجــة تــبني سياســات صحيــة تقشــفية، حيــث يتــميز القطــاع 
الصحــي عالم�يًـا بالاعتمــاد على خدمــات النســاء العــاملات أكثر مــن الرجــال. كمــا ســاعدت النيوليبراليــة في خصخصــة الأراضي الزراعيــة 
والاعتمــاد على احتــكار الشركات العالميــة للإنتــاج الغــذائي، ويعــد قطــاع الزراعــة مــن القطاعــات التي تعمــل بهــا النســاء، فــعلى ســبيل 
المثــال اســتحوذ كبــار الملاك وشركات الأراضي الزراعيــة عليهــا في كينيــا مــا دفــع النســاء إلى بــدء حــركات نضاليــة مــن أجــل تعليــم شــامل 

مجــاني وملكيــة عامــة للأراضي الزراعيــة. 

كمــا أنــه نتيجــة للتداعيــات الرأســمالية على حقــوق النســاء تصاعــدت موجــة مــن الإضرابــات والحــراك النســوي في مختلــف دول العــالم 
في الــفترة مــا بين 2016 و2018، حيــث شــهد ربيــع 2018 إضراب خمســة ملايين امــرأة في إســبانيا »ضــد تحالــف الأبويــة والرأســمالية« 
يــكا وبولنــدا خلال نفــس الــفترة إضرابــات كاملــة عــن العمــل المأجــور،  ليــوم كامــل، كمــا خاضــت ملايين النســاء في الأرجنــتين والهنــد وأمر

وكذـلـك العـمـل المنزلي

ــار نســوي لــيبرالي،  ــار النســوي بشــكل كــبير وأدت إلى ظهــور تي ــا أن نــيرش إلى أن الرأســمالية قــد أثــرت في التي ــر بالذكــر هن ومــن الجدي
تماهــى مــع الرأســمالية وركــز في الوعــود الحقوقيــة الأساســية للحركــة النســوية التي اســتندت في جوهرهــا إلى الحقــوق الاقتصاديــة 
والسياســية، لتتــبنى صيغــة أكثر تماهي�ًـا مــع أيديولوجيــا النيوليبراليــة، والتي تؤمــن مســبقًًا بتحكــم الســوق، ومــن ثــم تضــع خياراتهــا وفقًًــا 
لتلــك القواعــد المســبقة، وتصطبــغ ببعــد أيديولوجــي يحميهــا. عربَّر رواد هــذا التيــار عنــه بقولهــم: »إنّّ النســوية النيوليبراليــة هــي النســوية 
الســائدة في المجتمــع الأميركي، فهــي نيوليبراليــة ترفــع شــعارات براقــة، وهــي ســهلة الانقيــاد وخاضعــة لمتطلبــات اقتصــاد النيوليبراليــة، 
يــادة والاعتمــاد  يــة، مثــل: الر إنهــا نيوليبراليــة ضعيفــة إلى حــد كــبير، وتشــجع هــذه النســوية المـرأة على تحقيــق ذاتهــا بنــاءًً على قيــم جوهر

على اـلـذات والـحـق في العـيـش بـسـعادة«

فمــع التزامــن بين النســوية النيوليبراليــة تراجــع اهتمــام الحركــة النســوية بالإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تحقيــق المســاواة مــا 
بين الرجــل والمـرأة، بينمــا تركــزت جهودهــا في قضايــا الهويــة والجنــس والتعدديــة الثقافيــة. ويتمث�ّـل هــذا بتأكيــد البُُعــد الهويــاتي للحركــة 
النســوية وجوهرهــا. لــذا أغفــل الخطــاب النســوي النيولــيبرالي شرائــح مختلفــة ومتعــددة داخــل المجتمــع، فــعلى ســبيل المثــال أغفــل 
الســود المضطهديــن والمشرديــن في العــالم الثالــث. كمــا قــادت الحــركات النســوية النيوليبراليــة النســاء الأرســتقراطيات بمتطلباتهــم بعيــدًًا 

ـعـن نـسـاء الطبـقـة العامـلـة وحقوقـهـن وآمالـهـن. 
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أدلةالاقتصاد البديل في القرن الواحد والعشرين

ووفقًًــا لكتــاب نســوية مــن أجــل %99، فــحتى على جانــب تــولي المناصــب والقيــادة فــإن النســوية الليبراليــة تقــف عنــد حــدود تنصيــب 
ســتغِِلة داخــل الشركات والبنــوك والأحــزاب الــكبرى، والتوافــق مــع سياســاتها الســاعية إلى 

ُ
المـرأة في مواقــع النخبــة الماليــة والسياســية المُ

إدامــة نظــام اقتصــادي عالمـي يعيــش على اســتنزاف المـوارد الطبيعيــة والعمــل المنزلي المجانــيين، واســتغلال النســبة الأكبر مــن ســكان 
العــالم، وتقــع أغلبيــة النســاء على رأس قائمــة ضحايــاه. وعلى جانــب الدعــم الاقتصــادي للنســاء في النظــم الرأســمالية، فــإن الرأســمالية 
يــدًًا مــن القــروض متناهيــة الصغــر، وذلــك في ظــل وضعهــن  يــق منحهــن مز يــدًًا مــن الديــون عــن طر تعمــل على تحميــل النســاء مز

الاقتصــادي وهشاشــة الاقتصــاد الــكلي لــدول العــالم الثالــث. 

كمــا تتجاهــل الليبراليــة معالجــة الظــروف الاقتصاديــة التي تؤثــر بشــكل مبــاشر في النســاء، فــعلى ســبيل المثــال تكفــل الليبراليــة الحــق في 
 لمعالجــة أســاس المشــكلات. 

الًا
الإجهــاض والعقوبــات على جرائــم العنــف المنزلي والتحــرش الجــنسي ضــد النســاء، في حين لا تقــدم حلــو

لــذا وبشــكل مبــاشر فقــد أثــرت النيوليبراليــة في الحــركات النســائية، ففــي البدايــة دفعــت إلى وجــود تيــار ثــانٍٍ لــيبرالي داخــل التيــار 
النســوي، ومــن ثــم جرفــت التيــار اللــيبرالي والحركــة النســوية مــن عديــد مــن مطالبهــا وأصبحــت تنــادي بمطالــب جديــدة لا تمثــل إلا 
فئــات قليلــة ذات طبيعــة اجتماعيــة واقتصاديــة بعينهــا، مــا أدى إلى تهميــش عديــد مــن الأصــوات النســائية الكادحــة خصوصًًــا في دول 
العــالم الثالــث. ولكــن مــن الملاحــظ تنامــي التيــار النســوي الــذي يدعــو حال�يًـا إلى نســوية عالميــة تهتــم بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
يــة الحقيقــة في  للنســاء وتضــع قضايــا العمــل غير مدفــوع الأجــر والرعايــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء والمســاواة الجندر

اهتماماتـهـا

ــا القــول إن مــا ســبق يثبــت فشــل الرأســمالية في خلــق مجتمــع عــادل ومســتدام للأغلبيــة. وهــو يســلط الضــوء على  باختصــار يمكنن
فجــوة الثروة الآخــذة في الاتســاع، حيــث تحتكــر نخبــة صــغيرة مــوارد هائلــة بينمــا يكافــح كــثيرون لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية. كمــا 
يقــوم باستكشــاف المشــاكل المتأصلــة في الرأســمالية، مثــل أولويــة الربــح على النــاس، وعــدم المســاواة، وإهمــال العواقــب البيئيــة وتأثيرهــا 
في النســاء بشــكل خــاص والفئــات الأخــرى الأكثر هشاشــة ســواء مــن طبيعــة النظــام أو آلياتــه. بنــاء على كل هــذه الإشــكاليات المرتبطــة 
بالنمــط الاقتصــادي الســائد في عالمنــا اليــوم فإننــا نبحــث عــن نظــام بديــل مــن الاســتغلال والاحتــكارات والتبــادل غير العــادل، والنمــو 
اللامتناهــي. اقتصــاد يوقــف انتزاع القيمــة مــن الجنــوب للشــمال عبر التدفــق الحــر لــرؤوس الأمــوال، نســعى إلى بديــل لاقتصــاد 
التســليع واســتنزاف المـوارد الطبيعيــة، والهشاشــة والتهميــش والإفقــار. اقتصــاد لا يســيطر عليــه الماليــون وأصحــاب المصالــح المســتفيدون 
مــن النمــط القائــم، نمــط بديــل يتراجــع فيــه الاقتصــاد غير الحقيقــي، نمــط لا يقــدس الملكيــة الفرديــة على حســاب روح التضامــن. أي 

إنـنـا نبـحـث ـعـن اقتـصـاد تـحـرري بدـيـل ـلـكل أـشـكال التـفـاوت واللامـسـاواة
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أدلةالاقتصاد البديل في القرن الواحد والعشرين

الفصل الثاني: قضايا الاقتصاد البديل
الأكبر  الحالي إلى إعطاء الأهمية  النظام  توجه  وينتقد  الرأسمالية لفشلها في خلق مجتمع عادل ومستدام للأغلبية  ينتقد فاروفاكس 
للأسواق المالية على حساب إنتاج السلع المفيدة للبشر وإعطاء الأولوية للنمو اللامتناهي وجعله الغاية العظمى للنشاط الاقتصادي. كما 
ذي 

ّ
ينتقد تركيز القوة في أيدي كبار الرأسماليين والحكومات ما يؤدي إلى الاستغلال والأزمات الاقتصادية والتدهور البيئي، كما ينتقد الدور الّ

تلعبه الحكومات لتأمين مصالح الأقوياء من دون العمل على فرض المساواة. وفي هذا الإطار يقدم رؤية لعالم ما بعد الرأسمالية، حيث 
يتم دمقرطة العمل والمال والأرض والشبكات الرقمية والسياسة، حيث يُقُترح نظام قائم على الملكية الديمقراطية للشركات، والضمان 
الأساسي للدخل، والملكية المشتركة للأرض والموارد، والشبكات اللامركزية، والسياسة التشاركية. ولكن هناك عديد من التحديات والصراعات 
التي ستواجهها عملية الانتقال إلى عالم ما بعد الرأسمالية حيث تتضمن هذه التحديات مقاومة أصحاب المصلحة، وصعوبة إيجاد توازن 

بين الفردية والجماعية، وتحفيز العمل والابتكار. ويُسُلط الكتاب الضوء على أهمية معالجة الاختلالات العالمية لتحقيق نظام عالمي عادل.

ــا أســمى 
ً
ــا عــن اقتصــاد المشــاركة الــذي يقــوم على مدخــل ومبــدأ المصلحــة العامــة باعتبارهــا هدفً أمــا ميشــيل ألبرت فيقــدم تصــورًًا عاًمًّ

للجميــع، ويقــوم بالنســبة إلى الكاتــب ولمـن يشــاطرونه أفــكار مناهضــة العولمـة بنمطهــا الحــالي، على التحــول مــن عولمـة الفقــر والجشــع 
والمطابقــة والخضــوع والســلب والنهــب، إلى عولمــة التضامــن والعدالــة والديمقراطيــة والتنــوع والإدارة الذاتيــة والاســتدامة، ومــن 
خصائــص المؤسســات الجديــدة التي يدعــو إليهــا أنهــا لا بــد أن تقــوم بتســوية أزمــة الديــون الحاليــة عبر شــطب الــدول الغنيــة لديــون 
الــدول الفــقيرة وعبر إنهــاء هيمنــة المؤسســات الماليــة الدوليــة التقليديــة، وســوف يعــاد بنــاء العلاقــات الدوليــة عبر آليــة تفاعــل مــن 

ًـا القاـعـدة إلى القـمـة ولـيـس العـكـس كـمـا ـهـو ـحـادث حاليـ

وعبر هــذه المؤسســات الجديــدة وإعــادة توجيــه الرؤيــة الخاصــة بالناشــطين ضــد العولمــة، فإنــه يســتهدف إعــادة النظــر في أســس 
ــا في حــد ذاتهــا، لكــن الذهــاب إلى حــد الدعــوة إلى اقتصاديــات جديــدة 

ً
الرأســمالية نفســها وتغــيير بنيتهــا ذاتهــا فالمؤسســات ليســت هدفً

تمامًًــا تســتطيع الوقــوف في وجــه الرأســمالية التقليديــة، وهــو يســميها اقتصــاد المشــاركة القائــم على المنفعــة العامــة والملكيــة العامــة 
ــا بالتســاوي بحيــث لا تصبــح هنــاك ميزة أو حقــوق للملكيــة   للخاصــة وبحيــث يصبــح كل مــكان عمــل ملــكًًا للمواطــنين جميعًً

الًا
بــدي

الخاـصـة ويـكـون اتـخـاذ الـقـرارات عبر المجاـلـس الديمقراطـيـة التي تمـثـل مصاـلـح الجمـيـع

كمــا يطــرح في كتابــه الثــاني مجموعــة مــن القضايــا المرتبطــة بالمفهــوم نفســه حيــث يــرى أنــه منــذ أكثر مــن عشريــن عامًًــا، كان هنــاك 
يــف مــن بلــد إلى آخــر،  مفهــوم أكثر تحديــدًًا للاقتصــاد الاجتماعــي يؤكــد نفســه على المســتوى الــدولي. وحتى لــو اختلفــت الأســماء والتعار
يــكا  ًـا في أوروبــا وأمر يب� فــإن وجــود قطــاع ثالــث، إلى جانــب القطــاع الخــاص الربحــي والقطــاع العــام، هــو مــا انــتشر في كل مــكان تقر
الشــمالية وفي العــالم، والاقتصــادات التي تمــر بمرحلــة انتقاليــة في أوروبــا الوســطى والشرقيــة وكذلــك في بلــدان نصــف الكــرة الجنــوبي. 
يــن بحــدود محــددة تمامًًــا، ولكــن ديناميكياتــه الخاصــة  ومــن المؤكــد أن هــذا »القطــاع الثالــث« لا يتــم فصلــه عــن القطــاعين الآخر

ـيـن أصلـيـة بـمـا يكـفـي بحـيـث لا يمـكـن الخـلـط بينـهـا وبين ديناميكـيـات الآخر

ــه في ســياقاتها الخاصــة. بالنســبة  يجــي ب ــد مراحــل الاعتراف التدر ــوم، مــن الضروري تحدي ــات الاقتصــاد الاجتماعــي الي لفهــم تحدي
إلى الســبعينيات والثمانينيــات وعلى المســتوى المـؤسسي، يجــب ألا نغفــل حقيقــة أن هــذا يحــدث في ســياق دولي يتســم بأزمــات النفــط، 
ــا 

ً
يــة. كل هــذه العوامــل تخلــق ظروفً والركــود الاقتصــادي، والتراجــع المعلــن لــدول الرفاهيــة والإفلاس الواضــح للاشتراكيــة المركز

ا لإعــادة اكتشــاف الاقتصــاد الاجتماعــي.  مواتيــة جــًدًّ

وفي كتــاب الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني تــم التعــرض للتحديــات الكــبيرة التي عرفهــا النظــام الرأســمالي ومظاهرهــا المتجســدة في 
أزمــات تعيشــها جــل المجتمعــات اليــوم، مــا أدى إلى اللجــوء إلى الاقتصــاد الاجتماعــي كاقتصــاد بديــل، ودفــع بالنــاس إلى القيــام بعــدة 
مبــادرات مبتكــرة. ومــن بين العلامــات الواضحــة لهــذا التطــور، نــرى اهتمامًًــا متجــددًًا بالتعاونيــات، ســواء كانــت تعاونيــات عماليــة )في 
ســياق البطالــة المتزايــدة(، أو تعاونيــات الطاقــة المتجــددة أو حتى تلــك التي تســتهدف الزراعــة والأغذيــة العضويــة، مــن بين عديــد مــن 
الأمثلــة الأخــرى. أمــا بالنســبة إلى الجمعيــات، التي تلعــب أدوارًًا متزايــدة الأهميــة في تــوفير عديــد مــن الخدمــات، فيتــم تحليلهــا بشــكل 
متزايــد مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، ولم تعــد مجــرد اجتماعيــة سياســية، وذلــك تحــت أســماء تختلــف باخــتلاف البلــد: قطــاع الربــح في 

الولاـيـات المتـحـدة، والمنظـمـات التطوعـيـة في المملـكـة المتـحـدة، إـلـخ



17

أدلةالاقتصاد البديل في القرن الواحد والعشرين

وفقًًــا لكتــاب »الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني«، هنــاك جملــة مــن التحديــات والمشــاكل التي قــد تواجــه النمــاذج والمبــادرات 
أهمــها ــمن  لــعل  والتضامنــية  الاجتماعــية  الاقتصادــية 

• التمويل: قد تعاني المبادرات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية من صعوبات في تأمين التمويل اللازم للتشغيل والنمو بشكل مستدام.	

• الحــدود الــي تفرضهــا القوانــن والتشريعــات: قــد تواجــه المبــادرات الاقتصاديــة التضامنيــة صعوبــات في تطبيــق قوانــن العمــل 	
ــر ســلبًا في عملهــا.  والضرائــب وغيرهــا الــي قــد تؤث

• صعوبــات متصلــة بوعــي المجتمــع: قــد يواجــه القائمــون بمبــادرات اقتصاديــة تضامنيــة صعوبــة في فهــم المجتمــع لأهميــة الاقتصــاد 	
الاجتماعــي والتضامــي ودوره في تحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة. 

• التحديــات التكنولوجيــة: قــد تواجــه المبــادرات الاقتصاديــة الاجتماعيــة والتضامنيــة تحديــات في التكنولوجيــا والتطــورات التقنيــة، مــا 	
يمكــن أن يؤثــر في كفاءتهــا وقدرتهــا عــى تحقيــق الأهــداف.

• التغيــرات المناخيــة والاجتماعيــة: قــد تؤثــر التغيــرات الاجتماعيــة والبيئيــة، مثــل التغــر المناخــي والهجــرة، في قــدرة المبــادرات 	
أهدافهــا.  تحقيــق  عــى  والتضامنيــة  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

أما من وجهة نظر بونفيلد فأهم التحديات:

• الإكــراه الاقتصــادي: يــرى الكاتــب أن الإكــراه الاقتصــادي هــو حكــم رأس المــال كعلاقــة اجتماعيــة، وليــس حكــم الرأســماليين 	
يقــة معينــة في الرأســمالية، وتعمــل خلــف ظهورنــا بدرجــة كبــرة وبشــكل تلقــائي،  كطبقــة. وهــذا يعــي أن الطبقــة منظمــة بطر
يخيًّــا وتتوســط فيهــا.  يجــادل بونفيلــد بقــوة بــأن الهيمنــة الاجتماعيــة في الرأســمالية تحــدث مــن خــال مفاهيــم وفئــات محــددة تار
 بحيــث تتــم الســيطرة علينــا بشــكل غــر شــخصي فتكــون مجموعــة 

ٍ
ويــرى أن الهيمنــة تحــدث في الرأســمالية بشــكل غــر واع

يقنــا إلى القــرارات وكذلــك  الخيــارات المتاحــة لنــا مقيــدة بشــدة، فالطــرق الــي نتبعهــا في فهــم تلــك الاختيــارات والتفكــر في طر
النتائــج المترتبــة عــى الاختيــارات مقيــدة ومحــددة. ويــرى أن رأس المــال اليــوم يشــكل ويتقاطــع مــع نقــاط الحيــاة كافــة. ويتضــح ذلــك 

مــن خــال تفســر ماركــس للقيمــة في نقــده للاقتصــاد الســياسي.

• ــال 	 ــال في علاقــات القيمــة. ويؤكــد عــى أن الم ــة الم ي ــا بفكــرة مركز ــب اهتمامً ــة: يعطــي الكات ــال في العلاقــات الاجتماعي ــة الم ي مركز
هــو الشــكل الاجتماعــي الفعــي الــذي تفترضــه القيمــة. فالمــال ليــس مجــرد رمــز يمثــل القيمــة، حيــث يضطــر العمــال إلى بيــع قــوة 
ــون في العيــش: يضطــر الرأســماليون إلى التنافــس بعضهــم  ــوا يرغب عملهــم ســعيًا وراء الســلع الــي يجــب عليهــم شراؤهــا إذا كان
مــع بعــض في الســعي إلى تحقيــق فائــض القيمــة الــذي لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال بيــع الســلع. لــذا فإنــه يخلــص إلى أن المــال 
ليــس مجــرد تمثيــل أو وســيلة لتبــادل القيــم الــي يتــم إنتاجهــا، فالمــال كشــكل مــن أشــكال القيمــة يتوســط التبــادل ويهيمــن عليــه، 
ــاج  ــال. فهــدف الإنت ــالي تثمين/تراكــم رأس الم ــم، وبالت ــق الســلع كقي ــاره لحظــة تحقي ــادل باعتب ــاج الرأســمالي يفــرض التب لأن الإنت
ــا تعظيــم فائــض القيمــة، وهــو هــدف لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال سلســلة مــن الوحــدات المتناقضــة في  الرأســمالي هــو دائمً

عمليــة الإنتــاج )العمــل المجــرد والمحــدد(، وتثمــن رأس المــال )الإنتــاج والتبــادل(، والســلعة نفســها.

• يــب ومنحــرف مــن الــروة، وليــس مــن أجــل تلبيــة رغبــات الأفــراد 	 تراكــم الــروة: يتــم الإنتــاج الرأســمالي مــن أجــل تراكــم شــكل غر
 بــأن 

ً
واحتياجاتهــم. فمــا يحتاجــه كثــر مــن النــاس لا يتحقــق ويرجــع ذلــك إلى عــدم ارتبــاط الحاجــة بالســعي، ويعطــي الكاتــب مثــالًا

يــخ يتــم إنتاجهــا بكميــات هائلــة. الأشــياء الــي لا يحتاجهــا أحــد مــن ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي والصوار

• ممارســة ســلطة الدولــة: لا يحكــم الرأســماليون بشــكل مبــاشر كطبقــة، ســواء مــن خــال ســيطرتهم عــى وســائل الإنتــاج أو مــن 	
ا مــن الإكــراه  يــة. فممارســة ســلطة الدولــة في الأنظمــة السياســية الليبراليــة لا توفــر بالــرورة حــدًّ خــال تشــغيل الدولــة البرجواز

الاقتصــادي أو منعــه بــل تحــاول تنظيــم عمليــة الإكــراه.

• العلاقــة بــن الاقتصــاد والدولــة: يــرى الكاتــب أنــه مــن غــر المنطقــي افــراض عــدم وجــود علاقــة بــن الاقتصــاد والدولــة والتفكــر 	
فيهمــا عــى أنهمــا مســتقلان بعضهمــا عــن بعــض -«نســبيًّا« أو غــر ذلــك- يعــي الاستســام لصنــم المجتمــع البرجــوازي، الــذي يدمــر 

الجوهــر ويعامــل الرأســمالية عــى أنهــا طبيعيــة وأبديــة.
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• العلاقــات الاجتماعيــة المختلــة، الــي تســعى إلى التغلــب عــى السياســات الاشــراكية، وتقديــم الكوميونــة commune كشــكل 	
يخــي أمثــل للتقــدم والنفــي المجتمعــي. حيــث أكــد عــى أنهــا »نفــي لعلاقــات البــؤس القائمــة وهــي المختــر الأمثــل للتعلــم  تار

يــق العمــل«. الشــيوعي عــن طر

• التحــرر مــن الاســتغلال: لا يــرى الكاتــب أن التحــرر مــن الاســتغلال يحقــق العدالــة، بــل يقــدم انتقــادات إلى منتقــدي الرأســمالية 	
وأنهــم يفشــلون في إدراك أن المعايــر الــي يتــم اللجــوء إليهــا أكــر توافقًــا مــع الرأســمالية، بــل إنهــا جــزء لا يتجــزأ منهــا. ويؤكــد الكاتــب 
عــى أن عديــدًا مــن هــؤلاء النقــاد يأخــذون مفاهيــم، مثــل: المســاواة والعدالــة وعــدم التميــز ويجردونهــا مــن المجتمــع البرجــوازي. 
ــا ســيظل 

ً
ثــم ينتقــدون المجتمــع البرجــوازي لفشــله في الارتقــاء إلى مســتوى القيــم. ويــرى الكاتــب أن المجتمــع الرأســمالي الأكــر إنصاف

مجتمعًــا يتعــرض فيــه معظــم النــاس للاســتغلال والإكــراه. وحــى في الأســواق الأكــر تنظيمًــا مــن الدولــة فــإن أغلــب النــاس 
يضطــرون إلى بيــع قــوة عملهــم. إن التطبيــق الصــارم للقوانــن الــي تحظــر التميــز في التوظيــف لــن يلغــي خضــوع رغبــات الأفــراد 

واحتياجاتهــم إلى الإكــراه الاجتماعــي لتثمــن رأس المــال مــن خــال إنتــاج وبيــع الســلع.

أكــد بونيفيلــد على أهميــة اســتعادة مفهــوم روزا لوكســمبورغ للعمــل العفــوي »spontaneity« باعتبارهــا »الشــكل التنظيمــي المادي 
الـتـأملي للمعاـنـاة كمقاوـمـة للمعاـنـاة، وكأـحـد الأـشـكال التنظيمـيـة في المجتـمـع للنـفـي والتعـلـم بالممارـسـة، والعـيـش بـشـكل مـسـتقيم«.

يخيــة والعلميــة مســتندًًا إلى حجــج دقيقــة  أمــا جيســون هيــكل فقــد ســلط الضــوء على جملــة مــن القضايــا المهمــة والحقائــق التار
بالأرقــام والبيانــات. وأهمهــا تلــك المرتبطــة بنمــو الناتــج الإجمــالي المـحلي وربطــه بمــؤشر التنميــة والتقــدم الــبشري في حين يــرى هيــكل 
أن معــدل النمــو هــو المعــدل الــذي يتــم بــه تحويــل الطبيعــة إلى ســلعة وتقييدهــا في دوائــر التراكــم. ويضيــف أنــه في  الحقيقــة، كلمــة 

النـمـو تـسـتخدم لوـصـف ـمـا أصـبـح الآن في المـقـام الأول عملـيـة انهـيـار

ومن هذا المنطلق يطرح علاقة التأثير والتأثر التي تربط نمو الناتج الإجمالي بالأزمة البيئية وانهيار الأنظمة الإحيائية. فالبلدان ذات الناتج 
الإجمالي المحلي الأعلى للفرد يكون لها تأثير بيئي أعلى والعكس صحيح. والأمر نفسه فيما يتعلق باستهلاك المواد المادية إذ تتجاوز البلدان 
يبًًا  ذات الدخل المرتفع المستوى المستدام من البصمة المادية للفرد الواحد الذي يحدده علماء البيئة في 8 أطنان للفرد بأربع مرات تقر
ا وهي فجوة  في حين لا تتجاوز الدول ذات الدخل المنخفض 2 طن فقط للفرد. في نفس السياق يتطرق الكتاب إلى قضية مهمة جًدًّ
يع آثار الأزمة البيئية والتغيرات المناخية بين الطرفين. فبالرغم من  الاستهلاك بين دول الشمال والجنوب في مقابل اللامساواة في توز
يبًًا في أزمة المناخ مقارنة بالشمال فإنه يتحمل الأغلبية العظمى من تكاليف تأثير انهيار المناخ والتي  عدم مساهمة الجنوب بأي شيء تقر

تصل إلى 82 % من التكلفة الإجمالية ومن المحتمل أن تصل إلى 92 % في المئة من إجمالي التكاليف العالمية بحلول سنة 2030.

• هــذا ويتطــرق الكتــاب أيضًــا إلى التدابــر والإجــراءات المتخــذة مــن طــرف الــدول للحــد مــن الأزمــة المناخيــة وخفــض الانبعاثــات 	
وكذلــك الحفــاظ عــى درجــة حــرارة أقــل مــن درجتــن مئويتــن والــي التزمــت بهــا الــدول في الملتقيــات الدولية للمنــاخ وأقرتها 
ــا والطاقــات  ــه التكنولوجي ــت ب ــذي حظي ــغ ال ــج لهــا والاهتمــام البال ــة والتروي يــس وغيرهــا. وبالرغــم مــن الدعاي ــة بار اتفاقي
المتجــددة والجــدل الــذي رافــق مفهــوم النمــو الأخــر وإعــادة التدويــر. باعتبارهــا مداخــل لحــل الأزمــة فــإن هيــكل يبــدد هــذه 

الأوهــام ويوضــح كيــف أن الحــل مســتحيل في ظــل نظــام مهــووس بالنمــو وتنامــي الناتــج الإجمــالي.

أمــا البعــد الجنــدري فيطرحــه كتــاب »قــراءة نســوية للديــون« حيــث يتعمــق جوانــب مختلفــة في قضايــا التمويــل والمديونيــة وتقاطعاتهــا 
ـمـع المنـظـور النـسـوي والناـشـطية النـسـوية وكذـلـك الـتـأثيرات الجنـسـانية للأموـلـة. وفيـمـا يلي يمكنـنـا إجـمـال أـهـم ـهـذه النـقـاط:

• يــادة الأعمــال وأن يصبــح المــرء »رائــد أعمــال«، مــا يقســم المواطنــن 	 المفهــوم النيوليــرالي للشــمول المــالي: يشــجع هــذا النمــط فكــرة ر
إلى فئتــن: فئــة رواد/رائــدات الأعمــال وفئــة الضحايــا في ظــل النيوليبراليــة الجديــدة. يرفــض المنظــور النســوي هــذه الثنائيــة، 

ويتحــدى فكــرة الحجــر المــزلي للنســاء ويدعــو إلى إدارة الأزمــات مــن خــال العمــل الجماعــي.

• يــن كآليــة لاســتخراج وقــت الحيــاة والعمــل، بالاعتمــاد عــى تشــبيه ميشــيل فوكــو 	 يخــي والمعــاصر للديــون: يتــم تحليــل الدَّ الــدور التار
يــن كآليــة لاســتخراج وقــت الحيــاة والعمــل، وإعــادة تشــكيل  مــا بــن الســجون وأنظمــة الأجــور، يستكشــف النــص كيــف يعمــل الدَّ
ديناميكيــات الطبقــة. ويشــر إلى أن الديــون بأثــر رجعــي تدمــر آليــات التكيــف الاجتماعيــة الــي تهــدف إلى الإدارة الذاتيــة وتســييس 

العمــل، وتؤكــد عــى فكــرة اســتغلال إنتاجيــة الفئــات المهمشــة.
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• ــة. 	 ــة التقليدي ــاكل الأسري ــون والهي ــول الدي ــة، مــا يجــر الأفــراد عــى قب ــاة اليومي ــل في الحي ــة: يتغلغــل التموي ــاة اليومي ــة الحي أمول
ويســتهدف النظــام المــالي الهيئــات الشــابة، مــا يــؤدي إلى إدامــة انصياعهــم للظــروف غــر المســتقرة )ديــون التعليــم الجامعــي عــى 

ســبيل المثــال(.

• الإصلاح العقابي للحقوق الاجتماعية: تتم ترجمة الحقوق الاجتماعية إلى ديون فردية، مع شرط الحصول عليها بشهادة الفقر. 	
وتؤدي المبادرات الحكومية إلى تفاقم الاعتماد على الديون، وذلك باستخدام استحقاقات التقاعد والمساعدات الاجتماعية كضمان.

•  نســويًّا يربــط بــن التضخــم والعلاقــة بــن الديــون وانعــدام الأمــن الغــذائي. ويؤكــد عــى 	
ً

التضخــم والديــون: يقــدم الكتــاب تحليــا
أهميــة الاعــراف بأعمــال الرعايــة ومكافأتهــا ويتحــدى الاســتيلاء الرأســمالي عــى الحيــاة.

• يــة، مــا يــؤدي إلى التهديــد بــزع الملكيــة والإخلاء، 	 يــة والتنميــة الحضريــة: تتجــى الأمولــة في ممارســات المضاربــة العقار المضاربــة العقار
لا ســيما في المناطــق الضعيفــة، وأغلــب مــن يتعرضــن للإخــاء هــن النســاء العامــات وتحديــدًا نســاء معيــات. 

• يــق نــزع الملكيــة، وتوســيع 	 يــن كآليــة لــزع الملكيــة، عــى غــرار مفهــوم ديفيــد هــارفي للتراكــم عــن طر نــزع الملكيــة والأمولــة: يعمــل الدَّ
المنطــق الرأســمالي واســتغلال مــوارد جديــدة.

ــن مــن الرهــن العقــاري، في  ي ــل منصــة الأشــخاص المتضرر ــة، مث ــه الحــركات الاجتماعي ــذي تلعب ــدور ال وأخيًرًا، يســلط الضــوء على ال
يــن. يبرز نضــال الحركــة النســوية العابــرة  يــة والاســتغلال المالي، مــع التركيز في المنظــمين مــن النســاء والمهاجر مقاومــة المضاربــة العقار
للحــدود الوطنيــة ضــد الديــون كجانــب أســاسي مــن المقاومــة النســوية والاجتماعيــة الأوســع ضــد القمــع المالي والحرمــان. كذلــك 
الإشــارة إلى لجــوء النســاء إلى الاحتجاجــات المجتمعيــة التي يرمــز إليهــا بقــرع الأواني، مــا يذكرنــا بحــركات ســابقة، واســتعراض العمــل 

الجماـعـي والسياـسـة النـسـوية المتمـحـورة ـحـول الدـفـاع ـعـن الحـيـاة وتـسـييس الفـضـاءات المنزلـيـة

وعلى ذلــك وبنــاء على كل تلــك القضايــا المثــارة فيمــا يخــص الاقتصــاد البديــل، يمكننــا تحديــد أهــم الإشــكاليات والتحديــات التي تواجــه 
ـهـذا الاقتـصـاد في ـظـل الـسـياق الـحـالي في المنطـقـة العربـيـة وتتمـثـل في

• الأزمات السياسية والاقتصادية وعدم الاستقرار في المنطقة.	

• غياب وفساد المؤسسات البيروقراطية والحاكمة وعدم ديمقراطيتها.	

• ية وعدم استيعابها للأشكال والمبادرات الجديدة.	 ما بين عدم وجود إطار قانوني واضح وتعدد الأطر القانونية واللوائح الإدار

• التبعيــة والتحــز المعــرفي للنمــط الاقتصــادي الســائد بمؤسســاته ومؤشراتــه، وعــدم قبــول أشــكال الاقتصــاد البديــل باعتبارهــا قــد 	
يبــة.   غر

ً
تعــد أشــكالًا

• التحديات البيئية ونضوب الموارد وتضرر كثير من اقتصادات المنطقة بقضايا المناخ. 	

• ضعف الأطر المؤسسية والتمويلية المحلية والإقليمية والدولية البديلة. 	

• غياب الاستدامة المالية للمبادرات والكيانات البديلة.	

• الهشاشة وضعف القدرة على مقاومة الأزمات.	

• شبكات المصالح المسيطرة )مؤسسات دولية، شركات متعددة الجنسيات، قطاع خاص محلي، جمعيات، برلمانات، حكومات(.	

ــة  ــه في عملي ــوع الاجتماعــي وهــو مــا يســتوجب الالتفــات إلي ــة والن ــا البيئ ــر تقاطعــي بينهــا وبين قضاي كل النقــاط الســابقة يحــدث أث
يـل صياـغـة أي ـشـكل ـمـن أـشـكال الاقتـصـاد البدـ
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الفصل الثالث: أطروحات للاقتصاد البديل
بعــد كل مــا ســبق هــل هنــاك في متن مــا تعرضــت لــه هــذه الكتــب بدائــل لهــذه الوضعيــة بإشــكالياتها ومخاطرهــا؟ كتــاب فاروفاكــس 
على ســبيل المثــال يقــدم العــرض مــن خلال تصــور عــالم بديــل انتهــج منهجًًــا وسياســات مخالفــة للنمــط الســائد مــن بعــد أزمــة 2008 

تي اعتمدـهـا الـنـاس في ـهـذا الـعـالم البدـيـل
ّ
وـمـن الحـلـول الّ

ّة في نمــوذج )شــخص واحــد، ســهم واحــد، صــوت واحــد( في إدارة الشركات الاقتصاديــة،  يــقترح الكتــاب الديمقراطيــة الاقتصاديـ�
تي يعملــون بهــا ويتــم إلغــاء ســوق 

ّ
واعتمــاد النقابــات اللاســلطوية حيــث يحصــل العمــال على أســهم غير قابلــة للتــداول في الشركات الّ

يــاء  الأســهم والبورصــة، وســوق العمــل )عقــد العمــل المأجــور(، مــا يعيــد ربــط الملكيــة والحــق في الأربــاح بالعمــل، ويلغــي احتــكار كبــار الأثر
يــة واســتبدال الخدمــات المصرفيــة العامــة، حيــث  على الأســهم ويمنــع تضخــم الأســعار. كمــا يــقترح الكتــاب إلغــاء المصــارف التجار
يــع الأربــاح على العمــال بعــد خصــم الضرائــب، وبهــذا  يــقترح التعامــل مــع مصرف مركــزي يحتفــظ فيــه المواطنــون بأموالهــم ويعيــد توز
الخصــوص يــقترح الكتــاب أن الضرائــب تكــون على الشركات والأراضي فقــط وليــس على الدخل/الاســتهلاك. ولكــن الكاتــب لا يغفــل 
ّـذي لعبتــه في الأزمــات الســابقة، إلا أنــه يــقترح العمــل على إضفــاء 

ل�
يــة الحاليــة خاصــة مــع الــدور ا أنــه لا يمكــن الوثــوق بالمصــارف المركز

طاـبـع ديمقراـطـي ـمـن الأـسـفل لتصـبـح ذات منفـعـة عاـمـة

على الصعيــد العالمــي يطــرح إلغــاء هيمنــة صنــدوق النقــد الــدولي والديــون الدوليــة واســتبدال بهــا عملــة جديــدة ودفتر حســابات 
ــدولي(. يشرف مشروع  ــدولي مشروع النقــد ال ــدوق النقــد ال ــم اســتبدال بصن ــل ت ــة )في العــالم البدي ي ــدة تضمــن المحاســبة التجار جدي
النقــد الــدولي على حســابات التجــارة العالميــة بهــدف مراقبتهــا وضبطهــا ومنــع حــدوث اخــتلالات مفاجئــة، حيــث يقــوم بفــرض ضرائــب 
ــب كلهــا إلى  ــة. وتعــود هــذه الضرائ ــع المضارب ــل المفاجــئ لمن ــدول وفي حــالات التموي ــوازن التجــاري بين ال ــة في حــال اخــتلال الت جزائي
يقــة صنــدوق النقــد  يــع والتنميــة والتحــول الأخضر على شــكل تحويــل مبــاشر وليــس قروضًًــا على طر الصنــدوق الشمترك لإعــادة التوز

اـلـدولي

يــز التواصــل  ّـذي يمكــن للتكنولوجيــا أن تلعبــه كأداة لتمــكين النمــاذج الاقتصاديــة العادلــة وتعز
ل�
كمــا يؤكــد الكاتــب على أهميــة الــدور ا

والتعــاون، ويشــدد على أهميــة النشــاط الاجتماعــي والتضامــن والتعــاون الــدولي في رفــع الوعــي وتحــدي الوضــع الراهــن ودور الخيــال 
في اـسـتشراف مـسـتقبلات بديـلـة

يؤكــد ميشــيل ألبرت بشــكل أكثر واقعيــة مــا يتعلــق بمؤسســات بديلــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة 
ويذكرهــا بالتفصيــل بــدءًًا مــن المســميات والأدوار مبتغي�ًـا اقتصــادًًا أكثر عدالــة على المســتوى الهيــكلي، ولكــن كمــا يقــول مقــدم الكتــاب 
يــع القــوة على المســتوى العالمـي مــا  د. جــودة عبدالخالــق فالمشــكلة أكثر تعقيــدًًا مــن مجــرد تغــيير الهيــاكل على أهميتهــا إذ ترتبــط بتوز
 مــن التنميــة وتصبــح أداة 

الًا
�يًـا في حركــة النظــام ككل وليــس فقــط هيكلــه بحيــث لا تصبــح التجــارة هــي الهــدف بــدي يتطلــب تغــييًرًا جذر

 مقترحًًــا مــن صنــدوق النقــد الــدولي و«وكالــة 
الًا

لخدمتهــا. وتحديــدًًا يــقترح مؤسســات جديــدة ويســميها »وكالــة الأصــول الدوليــة« بــدي
 مــن منظمــة التجــارة العالميــة، ويفصــل في 

الًا
 مــن البنــك الــدولي ووكالــة التجــارة الدوليــة بــدي

الًا
ية الدوليــة« بــدي المســاعدات الاســتثمار

وظائــف المؤسســات البديلــة المقترحــة بشــكل يجعلهــا أكثر تكامليــة وخدمــة للتشــاركية بين الــبشر والبيئــة بمــا يدعــم الاســتدامة. وهــي 
يــة الحاليــة   مــن النظــام الــذي تصنعــه وتديــره القلــة الماليــة والتجار

الًا
مؤسســات يجــب أن تتســم بالشــفافية وتوســيع المشــاركة بــد

ويخـضـع ـلـه الجمـيـع ـمـن دون مـشـاركة في وـضـع قواـعـده

ــا هــذا الاقتصــاد على الإنســان  يــع في اتجــاه الأطــراف الأضعــف ويعــدد مزاي كمــا يــرى أن الهــدف مــن الاقتصــاد البديــل إعــادة التوز
والحيــوان والبيئــة ويقــدم المصلحــة العامــة على الربــح الخــاص ويشــجع التبــادل العــادل للــخبرات والســلع وتنســيق السياســات وأســعار 

الصرف وـهـو بذـلـك مفـيـد للجمـيـع على اـمـدى الطوـيـل

أمــا ديفــورني ونينــس فيرى أن الاقتصــاد التشــاركي ليــس أطروحــة خياليــة فهــو يضرب أمثلــة واقعيــة مــن عمــل التعاونيــات والمصانــع 
التي يملكهــا العمــال وأماكــن العمــل والســكن التي يديرونهــا ويســعون إلى كبــح التفــاوت ويعيــدون تقســيم العمــل وكل قصــص 

الكـفـاح ـضـد الظـلـم بـهـا تفاصـيـل تتعـلـق بالعداـلـة والإنـصـاف ـسـواء في الملكـيـة أو الإدارة واتـخـاذ الـقـرار وتحدـيـد المصاـئـر الجماعـيـة.



21
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وهــو يقــدم تصــورًًا عــن العدالــة والإدارة الذاتيــة وتنــوع ســبل الإنتــاج والتضامــن، ويضــع معــايير لهــا وفــق قيــم اقتصــاد المشــاركة، 
يعــه وتقســيم العمــل في هــذا النمــط مــن اقتصــاد المشــاركة المبتغــى، ويعطــي قيمــة  ــة الخاصــة بالدخــل وتوز وبعــض المعــايير للعدال
للإدارة الذاتيــة التي تضمــن تمتــع الفــرد بالمشــاركة في اتخــاذ القــرارات بنفــس القــدر الــذي تؤثــر فيــه بــه. يقــدم أيضًًــا تصــورًًا للملكيــة 
ــة، ومــن ثــم قيــام العمــال والمســتهلكين   مــن الملكيــة الخاصــة لهــا وإنهــاء هــذه الميزة الطبقيــة المتوارث

الًا
المجتمعيــة لوســائل الإنتــاج بــد

بـكل منهـمـا والمجاـلـس المشترـكـة بينهـمـا تـاج عبر المجاـلـس الخاـصـة ـ يـة الإنـ بـإدارة عملـ ـ

يجمــع الاقتصــاد الاجتماعــي بين الأنشــطة الاقتصاديــة التي تقــوم بهــا الشركات، وخاصــة التعاونيات والجمعيــات التعاونية والجمعيات 
التي تنعـكـس أخلاقياتـهـا في المـبـادئ التالية

1. غرض خدمة الأعضاء أو المجتمع وليس الربح.

2. استقلالية الإدارة.

3. عملية صنع قرار الديمقراطية.

يع الدخل. 4. أولوية الأشخاص والعمل على رأس المال في توز

ًـا( لتحقيــق   وقبــل كل شيء، هــي مؤسســات ذات منفعــة متبادلــة، يملكهــا ويســيطر عليهــا أعضاؤهــا )ديمقراط�ي
الًا

إن التعاونيــات، أو
مصالحهــم غير الرأســمالية. تتمثــل إحــدى طــرق فهــم الطبيعــة المحــددة للتعاونيــات في تحديــد »الجــودة المزدوجــة« لأعضائهــا، 
الذيــن يشــاركون باعتبارهــم »شركاء« )مالــكين مشــاركين( للشركــة و«كمســتخدمين«. الســلع أو الخدمــات التي تنتجهــا التعاونيــة 
)في التعاونيــات الاســتهلاكية، وتعاونيــات الادخــار والائتمــان، وتعاونيــات التــأمين، وتعاونيــات الإســكان، ومــا إلى ذلــك(، كمورديــن/

منتــجين يســتخدمون التعاونيــة لمعالجــة وبيــع إنتاجهــم )خاصــة في تعاونيــات المنتــجين الزراعــيين(، أو كعمــال موظــفين في التعاونيــة 
التي يــسيطرون عليــها )التعاونــيات العمالــية(

ولأنــه جــزء مــن هــذا التقليــد التعــاوني، فــإن نمــوذج التعــاون الاجتماعــي يهــدف أيضًًــا إلى تنفيــذ أشــكال مــن الحكــم الديمقراطــي، أي 
ـقـوة التصوـيـت المتـسـاوية داـخـل الجمعـيـة العاـمـة، والـحـد ـمـن أـجـور أـسـهم رأس المال

ــدة في  ــحين، صــدرت تشريعــات جدي ــك ال ــذ ذل ــل التســعينيات. ومن ــا في أوائ ــة في إيطالي ــات الاجتماعي ــوني للتعاوني ظهــر الوضــع القان
بلــدان أخــرى، مــا أدى إلى إنشــاء أشــكال قانونيــة تشــبه التعاونيــة الاجتماعيــة، مثــل وضــع »المجتمــع التعــاوني ذو المصلحــة الجماعيــة« 

)2001( في فرنســا أو تلــك الخاصــة بـ«التعاونيــة الاجتماعيــة« )2006( في بولـنـدا.

إن المبــادئ التعاونيــة بشــكل عــام، أو حتى مبــادئ التعاونيــات الاجتماعيــة بشــكل خــاص، يتــم تنفيذهــا أحيان�ًـا أيضًًــا بواســطة المؤسســات 
الاجتماعيــة التي لم يتــم تأسيســها رســمًيًّا كتعاونيــات )اجتماعيــة(. واعتمــادًًا على التشريعــات المعمــول بهــا، قــد تكــون الأشــكال القانونيــة 
يبــة مــن الوضــع التعــاوني، حتى لــو كانــت تختلــف عنــه مــن وجهــة نظــر قانونيــة صارمــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا  الأخــرى أيضًًــا قر
النمــوذج يتجــاوز نمــوذج معظــم التعاونيــات التقليديــة، حيــث أنــه يجمــع بين الســعي إلى تحقيــق مصالــح أعضائــه والســعي إلى تحقيــق 

مصاـلـح المجتـمـع ككل أو مجموـعـة مـسـتهدفة مـحـددة

يمكن أن تشمل التعاونيات الاجتماعية فئة واحدة فقط من أصحاب المصلحة، حيث يشترك جميع الأعضاء في مصلحة مشتركة بينما 
يساهمون في الوقت نفسه في مصلحة عامة ليست مجرد عرضية. ففي تعاونيات الطاقة المتجددة للمواطنين، على سبيل المثال، 
يسعى الأعضاء إلى ضمان الوصول إلى طاقة ذات نوعية أفضل ولكن مثل هذا الإنتاج يساهم في حد ذاته أيضًًا في التنمية المستدامة

لكن عديدًًا من التعاونيات الاجتماعية هي إلى حد ما منظمات لأصحاب المصلحة المتعددين. هذا على سبيل المثال هو حال التعاونيات 
التي تم إنشاؤها بشكل مشترك من قبل المنتجين والمستهلكين لتنظيم دوائر قصيرة من الأغذية العضوية فيما بينهم: كما هو الحال 
في تعاونيات الطاقة المتجددة، يتم دمج مصلحة الأعضاء مع هدف مجتمعي )بيئي( واسع، ولكن هنا من خلال الجهود المشتركة 
ا من أصحاب المصلحة. بل إن »هيكل أصحاب المصلحة المتعددين« معترف به أو مطلوب بموجب التشريعات  لنوعين متميزين جًدًّ

الوطنية التي تنظم التعاونيات الاجتماعية في مختلف البلدان )إيطاليا والبرتغال واليونان وفرنسا(.
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اقترح الكاتــب بعــض المقترحــات التي يمكــن أن تســاعد في تخفيــف وطــأة الإكــراه الاقتصــادي وهــو مــا يمكننــا أن نطلــق عليــه: أطــرًًا 
اقتصادـيـة بديـلـة.

• ــا لتقليــل الفــوارق الاقتصاديــة وتخفيــف الإكــراه 	
ً
يــع الــروة بشــكل أكــر إنصاف يــع الــروة: الدعــوة إلى سياســات تعيــد توز إعــادة توز

عــى الفئــات المهمشــة.

• التنظيــم والرقابــة: التوصيــة بأنظمــة وآليــات رقابيــة أقــوى للحــد مــن الممارســات الاســتغلالية مــن قبــل الجهــات الاقتصاديــة القويــة 	
وضمــان المنافســة العادلــة.

• يز التعاونيات العمالية. 	 يز حقوق العمال، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وتعز تمكين العمال: اقتراح تدابير لتمكين العمال، مثل تعز

• النمــاذج الاقتصاديــة البديلــة: استكشــاف النمــاذج الاقتصاديــة البديلــة خــارج الرأســمالية، مثــل: الاشــراكية أو الاقتصــاد التشــاركي 	
يــز الرفاهيــة الجماعيــة. ــا مختلفــة لتنظيــم النشــاط الاقتصــادي لتقليــل الإكــراه وتعز

ً
أو الاقتصــاد البيــي، والــي قــد تقــدم طرق

• شــبكات الأمــان الاجتماعــي: الدعــوة إلى توســيع شــبكات الأمــان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك الرعايــة الصحيــة الشــاملة والتعليــم 	
يــد مــن الأمــن الاقتصــادي والاســتقلالية. وبرامــج الدخــل الأســاسي، لتزويــد الأفــراد بمز

بعــد أن شرح جيســون هيــكل بالتفصيــل في الفصــل الأول الصلــة بين نمــو الناتــج الإجمــالي اللامتناهــي وتــأثيره الســلبي في البيئــة 
يــم،  والحيــاه. ففــي الفصــل الثــاني يســتمر جيســون في دحــض الأطروحــات التي تربــط النمــو الاقتصــادي بالرفاهيــة والعيــش الكر
إذ يوضــح بالأمثلــة أنــه مــن الممكــن تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والاكتفــاء مــن دون الاعتمــاد على الاســتخراج المســتمر وأن المســألة 

يـع ولـيـس النـمـو ـ مرتبـطـة بكيفـيـة التوز

ــات والاســتثمار في المنافــع العامــة  ــاة أفضــل لــكل الأشــخاص في العــالم مــن خلال الحــد مــن فجــوة التفاوت فمــن الممكــن تحقيــق حي
ا مرتبطــة بتحقيــق الرفــاه والرضــا بعيــدًًا عــن حســاب  يــع الدخــل والفــرص بشــكل أكثر عدالــة. كمــا أنــه يطــرح أمــورًًا مهمــة جــًدًّ وتوز
نصيــب الفــرد مــن الدخــل الإجمــالي، فــإن تحــسين نظــام الرعايــة الاجتماعيــة بمــا يشــمل الرعايــة الصحيــة والمعاشــات والتعويــض عــن 
البطالــة والإجــازات المدفوعــة وتعليــم جيــد للجميــع وغيرهــا... تجعــل النــاس يشــعرون بالرضــا والاســتقرار أكثر. وهــذا مــا يــفسر ارتفــاع 

مـعـدلات الـسـعادة في بـلـدان يـعـتبر الدـخـل الـفـردي فيـهـا أـقـل ـمـن الولاـيـات المتـحـدة التي لم تـسـتطِِع أن تـصـل إلى ـهـذا الرـفـاه بـعـد

ومن جهة أخرى يعتبر الإحساس بمعنى الحياة من الأساسيات التي تمكن الإنسان من الإحساس بالاستقرار وهو ما يتجلى في القيم 
الجوهرية كالتعاون والتكافل الاجتماعي بعيدًًا عن قيم التنافسية والفردانية والسعي نحو الربح الذين بثتهم الرأسمالية في المجتمعات

 ومفاتيح عملية لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة ويعتبر أن دول الجنوب قد تحقق التنمية من دون الحاجة 
الًا

وعملًيًّا يطرح هيكل حلو
إلى الركض وراء النمو وذلك لن يتأتى إلا بإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات الدولية التي تحدد قواعد الاقتصاد العالمي 

 من إرسال كل عائداتها إلى البنوك الدولية.
الًا

وإلغاء الديون حتى تتمكن دول الجنوب من الاستثمار في الرعاية الاجتماعية بد

ــع الدخــل والمــوارد بشــكل أكثر عدالــة،  ي في المقابــل يجــب على دول الشــمال أن تركــز في تراجــع النمــو وإبطــاء وتيرتــه في حين يتــم توز
ــه، والاســتثمار في المنافــع العامــة التي يحتاجهــا النــاس لتحقيــق الازدهــار. إنهــا الخطــوة  ــزوم ل ــر النــاس مــن العمــل الــذي لا ل ي وتحر
الأولى نحــو حضــارة أكثر إيكولوجيــة والتحــول إلى اقتصــاد لا يحتــاج إلى النمــو في المقــام الأول وإلى التراكــم المســتمر لــرأس المال، بــل يتــم 
تنظيمــه حــول الازدهــار الــبشري والاســتقرار البــيئي. ولتحقيــق هــذه الغايــة يــقترح هيــكل إنهــاء التقــادم المخطــط لــه وقطــع الإعلانــات 
التي تدفــع النــاس إلى الاســتهلاك أكثر ممــا يحتاجونــه والتحــول مــن الملكيــة الى الاســتخدام بالنســبة إلى الأشــياء التي يمكــن اســتخدامها 

بـشـكل جماـعـي كالمـعـدات ووـسـائل النـقـل... وتقلـيـص الصناـعـات المدـمـرة للبيـئـة والتوـقـف ـعـن ـهـدر الطـعـام

يــع العمــل   للحفــاظ على الوظائــف في ظــل الإجــراءات الســالفة الذكــر مــن ضمنهــا تقــصير أســبوع العمــل وتوز
الًا

وبالمـوازاة يــقترح حلــو
الضروري بشــكل متــوازن بين العامــلين مــع تقديــم ضمــان الوظيفــة، مــا ســيقلل مــن ضغــوط النــدرة المصطنعــة والســعي وراء النمــو 

ـسـيكون الإنـتـاج أـقـل لكـنـه أكثر وـفـرة وـسـتتقلص الثروة الخاـصـة بينـمـا الثروة العاـمـة ستزداد

 financial المالي  يــد  التجر مواجهــة  في  المديونيــة  عــن  وملموســة  حقيقيــة  شــهادات  فتقــدم  للمديونيــة«  النســوية  »القــراءة  أمــا 
abstraction. حيــث يدعــي التمويــل بأنــه مجــرد، وأنــه يعمــل وفــق منطــق حســابي لا يمكــن لعامــة النــاس فهمــه. ومــن خلال سرد 
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كيفيــة عملــه في الأسر، والاقتصــادات الشــعبية )غير مدفوعــة الأجــر إلى حــد كــبير(، والاقتصــادات المأجــورة، فــإن هــذه القــراءة النســوية 
بـة في أن تـكـون ـهـذه الأـمـور غير مفهوـمـة يـة والاقتـصـاد والرغـ يـل والمالـ يـة للتموـ يدـ تتـحـدى الـقـوة التجر

وتعــزز لــوسي كافــاليرو ذلــك مــن خلال طرحهــا أن المديونيــة هــي آليــة ملموســة تــجبر صغــار المنتــجين الزراعــيين على الاعتمــاد على 
الســموم الزراعيــة. فالدََّيــن هــو تعــبير عــن ارتفــاع تكاليــف الخدمــات الأساســية وأمولتهــا، وهــو جهــاز يربــط بين داخــل الســجن وخارجه، 
في حين يظهــر أن الســجن نفســه هــو نظــام مــن الديــون. وهــو مــا يمكّّــن الاقتصــادات غير الشرعيــة مــن توظيــف العمــال بــأي ثمــن. 
والديــون التي يتكبدهــا الشــباب، حتى »قبــل« دخولهــم ســوق العمــل أو في وظائــف شــديدة الخطــورة )نظــرًًا إلى أنهــم يحصلــون على 
بطاقــة ائتمــان إلى جانــب فوائــد الدولــة( تبــدو وكأنهــا أداة للاســتيلاء على تلــك الدخــول نفســها وتحويلهــا إلى مصــادر غير مســتقرة. 
إن الدََّيــن في الــدول الرأســمالية هــو مــا يوفــر البنيــة التحتيــة الأساســية للحيــاة: الخدمــات الصحيــة التي لا يمكــن الوصــول إليهــا، 
يــة حتى تتمكــن مــن العمــل في توصيــل الطعــام. والديــون هــي وســيلة  والإمــدادات اللازمــة عنــد ولادة الطفــل، وشراء دراجــة نار
لضمــان الحصــول على الســكن وهــي المـورد الــذي يظهــر عندمــا يواجــه المـرء حــالات الطــوارئ ويواجــه فقــدان شــبكات الدعــم الأخــرى. 
ـيـن والـسـكان الأصـلـيين بـشـكل ـعـام. وـهـو ـمـا يرـبـط الاعتـمـاد بالبـقـاء في العلاـقـات الأسرـيـة العنيـفـة الدََّـيـن ـهـو آلـيـة لنزع ملكـيـة المهاجر

تتضمن القراءة النسوية للمديونية وفقًًا للكتاب الكشف عن كيفية ارتباط الدََّين بالعنف ضد المرأة. وبالاعتماد على الروايات الملموسة 
عن المديونية، تصبح العلاقة بين الديون والعنف الجنسي واضحة. الدََّين هو ما لا يسمح لنا أن نقول: لا، عندما نريد أن نقول: لا. 
يد الهروب منها. حيث تجبرنا الديون على الحفاظ على علاقات محطمة، لا  وهو ما يربطنا بمستقبل من العلاقات العنيفة التي نر
نزال محبوسين فيها بسبب الالتزامات المالية المتوسطة أو الطويلة الأجل. إذن الدََّين هو ما يعيق الاستقلال الاقتصادي، حتى في 
الاقتصادات النسائية التي تلعب فيها النساء أدوارًًا قيادية. فالدََّين يجعل المرء مضطًرًّا إلى قبول ظروف عمل أكثر مرونة، وبهذا 

المعنى، فهو جهاز فعال للاستغلال. ثم ينظم الدََّين اقتصاد الطاعة الذي ليس أكثر أو أقل من اقتصاد العنف.

ــا كمســاحات للتثــمين  ــل أشــكال العمــل، مــا يجعــل العمــل المنزلي والإنجــابي والمجتمعــي مرئًيًّ ــون وتحل ترســم القــراءة النســوية للدي
يشرع التمويــل في اســتغلالها. ســمحت الإضرابــات الدوليــة للنســاء بمناقشــة وإبــراز خريطــة عــدم تجانــس العمــل مــن منظــور نســوي. 
ــة لما نســميه: العمــل، بمــا في ذلــك العمــل  ــة الحالي واســتنادًًا إلى حــركات نســوية متنوعــة، ظهــر أســلوب للنضــال يتوافــق مــع التركيب
المهاجــر، وغير المســتقر، والعمــل في الأحيــاء، والعمــل المنزلي، والمجتمعــي. أنتجــت هــذه الحركــة أيضًًــا عنــاصر لفهــم العمــل المأجور بطريقة 
جديــدة وغيرت كيفيــة تنظيــم النقابــات نفســها. تســمح إضافــة البعــد المالي إلينــا الآن برســم خريطــة لتدفقــات الديــون وإكمــال خريطــة 
ًا. إن فهــم كيــف يســتخرج الدََّيــن القيمــة مــن الاقتصــادات  �يـ الاســتغلال في أشــكالها الأكثر ديناميكيــة وتنوعًًــا، و«غير المرئيــة« ظاهر
ـا غير منتجــة، يوضــح كيــف تعمــل الأجهــزة الماليــة كآليــات  يخًـيًّ الأسريــة والاقتصــادات غير المأجــورة، تلــك الاقتصــادات التي تعــتبر تار

حقيقـيـة لاـسـتعمار وإـعـادة إنـتـاج الحـيـاة

وبنــاء على مــا ســبق يمكننــا القــول إن هــذا الاقتصــاد البديــل هــو اقتصــاد تضــامني/ تعاضــدي/ تعــاوني/ مــحلي، أي يــلبي احتياجــات 
يــق الوحــدات الإنتاجيــة   ويخــدم المجتمعــات المحليــة، مــن الأســاس، قاعــدة القــرارات فيــه مــن أســفل إلى أعلى وعــن طر

الًا
المواطــنين أو

الصــغيرة بمــا يحقــق مبــادئ الإدارة الذاتيــة ويضمــن الكفــاءة والعدالــة. يقــوم على التبــادل العــادل بين الدول والمجتمعــات، ديمقراطي 
تشــاركي، يضمــن الاســتدامة للمــوارد، ويــلبي الاحتياجــات الأساســية للإنســان. لا تكــون أولويــة الإنتــاج فيــه مــن أجــل التصديــر ولكنــه 

لـيـس ـضـد التصدـيـر في إـطـار علاـقـات تـبـادل وتقـسـيم عـمـل دولي عادـلـة، أـهـم مبادـئـه

• تعاوني: الإدارة الذاتية من قبل المنتجين بشكل تشاركي.	

• مساواتي: يحقق المساواة بين أعضائه والمساهمين فيه.	

• مقاوم: تحرري/ انعتاقي من قيود النظام القائم.	

• مبتكر: قائم على أنماط ملكية وإدارة مختلفة داخليًّا وعلى مستوى المؤسسات الدولية ودورها.	

• إنساني: أولوية الإنسان وحقوقه في الربح ورأس المال.	

• يع الموارد في اتجاه الفئات الأضعف.	 عادل: يدفع في اتجاه الأسواق التضامنية في مقابل الأسواق التبادلية، وإعادة توز

• منصف: يراعي قدرات واحتياجات مختلِف الفئات في المجتمع.	
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خاتمة
ترجــع أهميــة الكتــب التي تــم عرضهــا إلى عوامــل متعــددة تختلــف مــن كتــاب إلى آخــر، لكــن محاولــة جمعهــا وتبويبهــا هنــا يســاعد 
على تكامــل الصــورة، مــا يحفــز على التفــكير والتطويــر وبنــاء بدائــل سياســية وسياســاتية للنمــط القائــم، تمكِِّــن العــالم وفي القلــب منــه 
منطقتنــا العربيــة كأحــد المناطــق الأضعــف والأكثر تضررًًا مــن الوضــع الراهــن، ليــس فقــط على مســتوى الأزمــات الماليــة، بــل الأزمــات 
البنيويــة والهيكليــة التي تــؤدي إلى تكــرار هــذه الأزمــات وتعمــق اســتغلال الفئــات الأضعــف لصالــح الفئــات الأقــوى ســواء على المســتوى 

اـلـدولي أو على المـسـتويات الإقليمـيـة والمحلـيـة.

 ومســاواة، يتمتــع فيــه الجميــع بحقــوق متســاوية وفــرص 
الًا

ففاروفاكــس يقــدم مــن خلال حكايــة خياليــة إمكانيــة بنــاء مجتمــع أكثر عــد
متكافئــة يعتمــد على مبــادئ التشــارك والتعــاون والعدالــة الاجتماعيــة، خــالٍٍ مــن المصــارف والأســواق الماليــة والشركات العملاقــة 
ــز القــراء على  ــا مــن أمثلــة واقعيــة ومعــاصرة حيــث يحــرّّك ويحفّّ

ً
ــاء. فيقــدّّم في قالــب الخيــال أفــكارًًا جديــدة ومبتكــرة انطلاقً ي والأثر

التـفـكير في إمكانـيـة بـنـاء واـقـع أفـضـل

أمــا ميشــيل ألبرت في كتابيــه، فيطــرح فهــم البدائــل المطروحــة في اتجــاه اقتصــاد المشــاركة ومــن داخــل الســياق الغــربي نفســه 
الــذي ســيطر عليــه الفكــر الرأســمالي بنســخته النيوليبراليــة ونتائجهــا الكارثيــة على مســتوى المؤسســات والــبشر والبيئــة، ويطــرح 
يــكا اللاتينيــة وأوروبــا،   للرأســمالية ونمــط التخطيــط المركــزي ويشــيد بأطروحــات حوكمــة الاقتصــاد التضــامني ونماذجــه في أمر

الًا
بــدي

لكنــه يــقترح الاقتصــاد التشــاركي كمفهــوم أشــمل في القيــم والممارســات مــن اقتصــاد التضامــن. وبرغــم أهميــة هــذا الكتــاب فــإن 
، إذ يتعــارض بالكليــة مــع شــبكات المصالــح والفســاد القائمــة بأبعادهــا السياســية 

الًا
يــق أمــام إقامــة المؤسســات البديلــة ليــس ســه الطر

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــا تفــرزه مــن أهــداف وأنمــاط إنتــاج واســتهلاك وعلاقــات قــوة على مســتويات محليــة وإقليميــة ودوليــة. 
ا إقامــة نظــام يقــوم على العدالــة والتضامــن 

ً
إلا أنــه يظــل إحــدى المحــاولات الجيــدة لتفكيــك الأفــكار المنهجيــة للنظــام الحــالي مســتهدفً

ًـا عالميـًـا
ـفً
والإدارة الذاتـيـة والـتـوازن والاـسـتدامة في أـشـكال التـبـادلات الدولـيـة كاـفـة، ويـقـول إن ـهـذا ممـكـن ـبـل وينبـغـي أن يـكـون هد

كما أنه يمثل دعوة إلى إعادة النظر في أسس الاقتصاد السائد سواء من حيث التخصيص وميكانيزماته أو تقسيم العمل المحلي والدولي، 
 تجاوز سوءات النموذج الرأسمالي السائد باعتبار اقتصاد المشاركة نموذجًًا اقتصادًيًّا يهدف إلى 

الًا
ويقدم مفهومًًا لاقتصاد المشاركة محاو

تعزيز التعاون والتضامن بين الأفراد والمجتمعات، ويعتمد على مشاركة الموارد والفرص والدخل والاستهلاك بشكل عادل ومستدام. 
يع الثروة والفرص والدخل وتقسيم العمل بشكل متوازن  يركز اقتصاد المشاركة في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، ويشجع على توز

بين جميع أفراد المجتمع. يعتبر اقتصاد المشاركة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهارًًا.

ــم، ســواء  ــل للوضــع القائ ــه حــول اقتصــاد المشــاركة كشــكلٍٍ لاقتصــاد بدي يت ــل نظر ــات ألبرت تظهــر شــمولية تصــوره لتفاصي وفي كتاب
يــع والتصحيــح، أو العمــل وتقســيمه وتقييمــه وآليــات تخصيــص المــوارد واتخــاذ القــرار  فيمــا يتعلــق بالملكيــة والمكافــأة وعدالــة التوز
 إلى المؤسســات فــوق الدولــة، وهــو يعيــد طــرح الأســئلة الأوليــة حــول تســعير العمــل والســلع 

الًا
بــدءًًا بأصغــر المؤسســات الإنتاجيــة وصــو

وتفاصيــل عمليــات الإنتــاج ويقــدم أمثلــة مــن نمــاذج تشــاركية حيــة مــن المهــم الاطلاع عليهــا كتجربــة دار نشر أو مصنــع صلــب، ولا 
ــة لهــذه التشــاركية بــل يطــرح النقــد الموجــه إليهــا أيضًًــا، لكــن ينقصــه بعــض مــن التبســيط في كــثير مــن المفاهيــم  يقــدم صــورة وردي
ًـا  المســتخدمة وربمــا هــو أمــر قــادم مــن إشــكاليات في الترجمــة أو في طبيعــة الموضوعــات الاقتصاديــة شــديدة التعقيــد التي تحمــل عبئ�
فلســفًيًّا كــبيًرًا، وإذا كان يبحــث في العلاقــة بين الفــرد والمجتمــع فــإن هنــاك أســئلة غائبــة حــول علاقــة الدولــة بالمجتمــع والفــرد والســوق 
وهــي أســئلة شــديدة الأهميــة في ضــوء الاقتصــاد الســياسي للتشــاركية أو لهــذه الأنمــاط مــن الاقتصــاد البديــل، وهــذه نقيصــة لــدى 

ـكـثير ـمـن منـظـري الاقتـصـاد ولا يخـتـص ـبـه الكـتـاب وـحـده

تتمثــل أهميــة كتــاب الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني لجــاك دوفيرني ومــارت نيســنس في أنــه يحــاول توضيــح مفهــوم الاقتصــاد 
ًـا. إذ يتنــاول الكتــاب أســاليب تطبيــق  ــا وتعاون� الاجتماعــي وأهميــة دوره في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وفي بنــاء مجتمــع أكثر تضامنًً
المبــادئ الاقتصاديــة للســعي إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خلال تشــجيع أشــكال ونمــاذج اقتصاديــة تقــوم على مبــادئ التعــاون 
يــز المســاواة. كمــا يناقــش الكتــاب دراســات حالــة وأيضًًــا أمثلــة واقعيــة تســاعد على توضيــح كيفيــة تحقيــق  بين الأفــراد والمؤسســات وتعز

التنمـيـة المـسـتدامة ـمـن خلال تطبـيـق مـبـادئ الاقتـصـاد الاجتماـعـي والتـضـامني بمختـلـف أـشـكاله
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بنيَّن الكتــاب أيضًًــا أن مفهــوم الاقتصــاد الاجتماعــي غني بشــكل خــاص فيمــا يخــص أشــكاله المتنوعــة والمبتكــرة التي أصبحــت أساســية 
بشــكل متزايــد في المجتمعــات المعــاصرة. وفي كل الأحــوال، فــإن لهــا ميزة إعــادة دمــج هــذه الخصائــص الاقتصاديــة للقطــاع الثالــث 
يخــي. على هــذا، فــإن أي  أي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني في مكوناتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا تســاعد على فهــم عمقهــا التار
تحليــل يتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي يميــل إلى إعــادة الاتصــال بأقــدم تقاليــد الاقتصــاد الســياسي، الــذي أراد فقــط تصــور الأنشــطة 

ًـا للـمـعنى اـلـذي يمـكـن أن يحمـلـه للمجتـمـع بأكمـلـه. الإنتاجـيـة للإنـسـان وفـقً

أمــا بونفيلــد فيقــدم تفــسيًرًا للإكــراه الاقتصــادي يمكــن أن يســاعد على فهــم الصراعــات الحاليــة، حيــث قــدم الكتــاب مجموعــة مــن 
يــس وميــدان الــسلام الســماوي الصــيني والربيــع العــربي، وربــط بين هــذه  المراجعــات لقــراءات وتجــارب متنوعــة بين كوميونــة بار
ــاشر في  ــاب بشــكل مب ــر الكت ــط بين مــا هــو اقتصــادي وســياسي، ويؤث ــرى النظــرة السياســية والرب ــة، مــا أث ي التجــارب والحجــج النظر
ية والتقاليــد الماركســية كافــة، فــعلى ســبيل المثــال يــرى الكاتــب أن  التداعيــات السياســية وفي الانتقــادات الموجهــة إلى المواقــف اليســار
بعــض معــارضي الرأســمالية مــا زالــوا يقبلــون مــن دون انتقــاد الطبيعــة الواضحــة للرأســمالية ومنهــم الاشتراكيــون الديمقراطيــون. 
يــن الماركســيين  يعــد بونفيلــد أحــد مفكــري الماركســية المفتوحــة Open Marxism، وتشــتمل هــذه المدرســة على كل مــن المنظر
�يًـا. تؤكــد الماركســية المنفتحــة على العــداء والتناقضــات المتأصلــة في المجتمــع الرأســمالي، ضــد النزعــة  يبــيين المطلــعين نظر والباحــثين التجر
الاقتصاديــة والحتميــة لعديــد مــن التقاليــد الماركســية الأخــرى. كمــا يــرى بعــض النقــاد أن هــذا الكتــاب هــو اســتمرار لحجــج الكاتــب 
يــة المعــاصرة حــول أنــواع  يــة النقديــة ونقــد الاقتصــاد الســياسي«، يتدخــل كلا الكتــابين في المناقشــات النظر في كتابــه لعــام 2014 »النظر
ــب تفــسيًرًا، وحــول  ــة وكظاهــرة تتطل ــة الاجتماعي ي ــة في النظر ــة تفسيري ــة الخاصــة بالرأســمالية، وحــول الصراع الطبقــي كفئ الهيمن

يـد الحقيـقـي. ـ يـات القيـمـة، والتجر ـ نظر

أمــا في مســألة العدالــة المناخيــة فتتــجلى أهميــة »الأقــل هــو أكثر« لجيســون هيــكل في كونــه كتاب�ًـا لم يتوقــف عنــد تشــخيص الإشــكاليات 
وعــرض البيانــات فقــط بــل وضــع اليــد على مكامــن الخلــل وتفكيــك الأرقــام والمعطيــات بأســلوب ســلس ومبســط يســهل فهمــه 
ا في ظــل تفاقــم أزمــة المنــاخ وتبعاتهــا ليخرجنــا مــن  واســتيعاب أطروحاتــه مــع طــرح البدائــل. كمــا أنــه يــأتي في ظرفيــة حساســة جــًدًّ
دائــرة الراحــة التي يحــاول القــادة إدخالنــا فيهــا عنــوة، بتصديــق ادعاءاتهــم بــأن الوضــع تحــت الســيطرة وأن الإجــراءات المتخــذة للحــد 
ــذار الــذي يدعــو إلى التحــرك  ــة جــرس الإن ــم. إن هــذا الكتــاب بمثاب ــار قــادرة على تحقيــق تقــدم في ظــل النظــام القائ مــن هــذا الانهي
الفــوري لإيقــاف هــذا النزيــف كمــا أنــه يطــرح إمكانــات التغــيير ويبــث الأمــل في عــالم أفضــل واقتصــاد مســتدام يضــع الإنســان والبيئــة 

ضـمـن الأولوـيـات

ــاة  ــون، مســلطًًا الضــوء على تأثيرهــا الملمــوس في مختلــف جوانــب الحي ــاب »قــراءة نســوية للمديونيــة« منظــورًًا نســوًيًّا للدي يقــدم كت
ــار الملموســة للديــون  ــا، مــع التركيز في الآث ــد الماليــة واعتبارهــا فقــط أمــرًًا تقنًيًّ ي وارتباطهــا بالعنــف ضــد المــرأة. وهــو يناهــض فكــرة تجر
يــز الهيــاكل القمعيــة  في الأفــراد والمجتمعــات. ويصــور الدََّيــن باعتبــاره آليــة تعمــل على إدامــة التبعيــة، وتفاقِِــم عــدم المســاواة، وتعز
وإدامــة العنــف، واســتغلال العمالــة المهمشــة، وخاصــة في الاقتصــادات المبنيــة على النســاء. كذلــك يدعــو أيضًًــا إلى إعــادة تقييــم العمــل، 
والاعتراف بالعمــل المنزلي والإنجــابي والمجتمعــي باعتبــاره ذا قيمــة. وأخيًرًا، يــقترح أن فهــم البعــد المالي للديــون أمــر ضروري لفهــم 
أنظمــة الاســتغلال والاســتعمار وتحديهــا. تقــوم بنيــة الكتــاب على تعدديــة الأصــوات والعمــل الحــواري ورســم الخرائــط المعرفيــة مــن 
يــل. يحتــوي الكتــاب أيضًًــا على بيــانين صــدرا عــام 2017  خلال إدراج مقــابلات مــع المنظمــات الناشــطة ذات الصلــة في الأرجنــتين والبراز
مــن قبــل التجمعــات النســوية. علاوة على ذلــك، أشــارت المؤلفــات إلى أن الكتــاب الأصلي )الــذي نشرتــه مؤسســة روزا لوكســمبورج 
عــام 2019( تمــت مناقشــته في مجموعــة متنوعــة مــن المســاحات التعليميــة والنســوية والمجتمعيــة وغيرهــا مــن المســاحات التنظيميــة، 
مــا أدى إلى اعتبــارات جديــدة أضيفــت إلى النســخة الإنجليزيــة. كمــا ألهمــت النضــالات النســوية الجديــدة ضــد الديــون في الأرجنــتين 

ـيـكا اللاتينـيـة أقـسـامًًا جدـيـدة وأـجـزاء أـخـرى ـمـن أمر

يقــة للعمــل عليهــا للوصــول إلى نتيجــة، كمــا   بســيطًًا حــول مــا يجــب القيــام بــه أو إجابــات محــددة وطر
الًا

إن هــذا الإصــدار لا يطــرح ســؤا
يــات  �يًـا النظر لا يقــدم إجابــات مبــاشرة على الأفــكار والأســئلة المطروحــة، بــل يحــاول فتــح أفــق للنقاشــات والتفــكير فيمــا تطرحــه نظر
النقديــة في الكتــب المعروضــة فيمــا يخــص العلاقــات الاجتماعيــة الرأســمالية، وردهــا الظاهــري على مــا يســمى اقتصــاد العمــل 

التـشـاركي والتـضـامني
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